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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

 لَاَ  مُلِ ََّ لَهُ، وَمَنْ يُلْل َِْ لَاَ  اَايَِ  لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اَ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إاَِّ الُلَّه وَحْدَهُ اَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  لَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدِْ  اَدُْ  مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُ ََّ بِدْعَةٍ ضَاَ لَةٌ، وَكُ ََّ ضَاَ لَةٍ ليِ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُ ََّ مُحْدَثَ 

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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َوَاخِرِ وَفَضَائِلهَِا مِن   ِ الْ   خَصَائِصِ ال عَشْ 

لَعَشْرُ رَمَلَانَ الْْخَِيرَةُ ليِهَا الْخَيْرَاتُ، وَليِهَا الْْجُُورُ الْكَثيِرَةُ، وَليِهَا الْفَلَائِ َُ 

 شْهُورَةُ، وَالْخَصَائِصُ الْعَظيِمَةُ.الْمَ 

بيُِّ 
؛ إاَِّ أَنْ يَكُونَ (1)يَعْتَكفُِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ رَمَلَانَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّ

. صلى الله عليه وسلم
ِ
لْتمَِاسِ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
 لغَِزْوٍ، ا

ِ
 مُسَالرًِا ليِ جِهَايٍ ليِ سَبيِ َِ اللَّه

عْتكَِافُ سُنَّةٌ منَِ السُّ 
ِ
نَنِ الثَّابتَِةِ، يَلَّ عَلَيْهَا كتَِابُ رَبِّناَ، وَسُنَّةُ نَبيِِّناَ، وَإجِْمَاعُ لَاا

ةِ.  الْْمَُّ

: لْتمَِاسِ  وَالمَْقْصِدُ الْأجََلُّ
ِ
كْرِ؛ ا تَفْرِيغُ الْقَلْبِ للِْعُكُوفِ عَلَى الْعِبَايَةِ وَالذِّ

نْيَا بكُِ َِّ مَا ليِهَا منِْ مَآسِيهَا وَمَبَااِرِاَا،  الْْجَْرِ بتَِحَرِّ  لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَباِلْبُعْدِ  عَنِ الدُّ

بِّ   وَصِرَاطهِِ الْمُسْتَقِيمِ وَطَلَبِ الْْخِرَةِ. بكُِ َِّ مَا يَشْغَ َُ الْقَلْبَ عَنِ الرَّ

 فِ شَهْرٍ.وَليِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَلَانَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَاِي خَيْرٌ منِْ أَلْ 

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبخَُارِ ُّ ليِ  (1)  «:الصحيح»(، وَمُسْلمٌِ ليِ 2025، رَقْم )3/47 «:الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عُمَرَ 1171، رَقْم )2/830

حِيحَيْنِ »ليِ  -أَيْلًا-وَالْحَدِيثُ   ، بنِحَْوِهِ.ڤئشَِةَ منِْ رِوَايَةِ عَا« الصَّ
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عَشْرُ رَمَضَانَ الْأخَِيرَةُ فِيهَا الخَْيرَْاتُ وَالْأجُُورُ الكَْثيِرَةُ، وَفِيهَا الفَْضَائلُِ 

صُ العَْظيِمَةُ، وَمِنهَْا:
 المَْشْهُورَةُ، وَالخَْصَائِ

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مَا لََ يجَْتهَِدُ فِي غَ  صلى الله عليه وسلم* أنََّ النَّبيَِّ 
 ،(1)يرِْهَاكَانَ يجَْتهَِدُ فِ

وَاَذَا شَام ٌَِ لاِْ جْتهَِايِ ليِ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَايَةِ؛ منِْ صَاَ ةٍ، وَتاَِ وَةٍ، وَذِكْرٍ، 

 وَصَدَقَةٍ، وَغَيْرِاَا.

صِ العَْشْرِ: أنََّ النَّبيَِّ 
ي العَْشْرِ  صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ خَصَائِ

كَانَ يوُقِظُ أهَْلهَُ فِ

لََةِ   .(2)للِصَّ

يْ ََ كَانَ مَوَاتًا؛ بَ َْ كَانَ؛ إذِْ اَ يُذْكَرُ ليِهِ الُلَّه، «: لهَُ...أحَْياَ ليَلْهَُ أيَقظََ أهَْ » كَأَنَّ اللَّ

 لَإذَِا عُبدَِ ليِهِ الُلَّه حَيِيَ.

يَاليِ «: أحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقْظََ أهَْلهَُ » كْرِ؛ حِرْصًا عَلَى اغْتنِاَمِ اَذِهِ اللَّ للِصَّاَ ةِ وَالذِّ

قَهُ الُلَّه.الْمُبَ  نََّهَا لُرْصَةُ الْعُمُرِ، وَغَنيِمَةٌ لمَِنْ وَلَّ
ِ
 ارَكَةِ؛ لْ

عْتكَِافُ سُنَّةٌ ثاَبِتةٌَ بِالكْتِاَبِ 
ِ
عْتكَِافُ فِيهَا، وَالَ

ِ
صِ العَْشْرِ: الَ

* وَمِنْ خَصَائِ

ةِ. نَّةِ، وَبِإجِْمَاعِ الْأمَُّ  وَالسُّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ليِ  (1) : ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِة 1175، رَقْم )2/832 «:الصَّ

 .«يجَْتهَِدُ فيِ العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، مَا لََ يجَْتهَِدُ فيِ غَيرْهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللهِ »

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ ُّ ليِ  (2) حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ ليِ 2024، رَقْم )269 /4 «:الصَّ  «:الصَّ

إذَِا دَخَلَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »، قَالَتْ: ڤ( ، منِْ حَدِيثِ: عَائشَِةَ 1174، رَقْم )832/ 2

 «.العَشْرُ شَدَّ مِئزَْرَهُ، وَأحَْياَ ليَلْهَُ، وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ 

 «.رُ، أحَْياَ اللَّيلَْ، وَأيَقَْظَ أهَْلهَُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِْئزَْرَ إذِاَ دَخَلَ العَْشْ »وَليِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ: 



وَاخِرُ  6 
َ
 العَْشُْْ الْْ

بيُِّ  
وَبَعْدَهُ؛ لَاعْتَكَفُوا مَعَهُ،  ڤمَعَهُ أَصْحَابُهُ  ، وَاعْتَكَفَ صلى الله عليه وسلموَقَدِ اعْتَكَفَ النَّ

 ، وَرَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ.صلى الله عليه وسلموَاعْتَكَفُوا بَعْدَهُ 

 ڤبسَِندَِهِ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِ ِّ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ ليِ 

 »قَالَ: 
ِ
نْ رَمَضَانَ، يلَتمَِسُ ليَلةََ القَدْرِ العَشْرَ الْأوَسَطَ مِ  صلى الله عليه وسلماعْتكََفَ رَسُولُ الله

 .-أَْ : قَبْ ََ أَنْ تُظْهَرَ لَهُ - قَبْلَ أنَْ تبَُانَ لهَُ 

يلَتمَِسُ ليَلْةََ ، -أَْ : ليِ عَامِ - فاَعْتكََفَ العَْشْرَ الْأوَْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 

ا انقَْضَينَْ  ضَ  -نيِ: الْعَشْرَ الْْوَسَطَ يَعْ - القَْدْرِ قَبْلَ أنَْ تُبَانَ لهَُ، فلََمَّ أمََرَ باِلبنِاَءِ فَقُوِّ

، -يُلْرَبُ لَهُ ليِ الْمَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمأَْ : أُزِي ََ، يَعْنيِ: الْخِبَاءَ الَّذِ  كَانَ يَعْتَكفُِ ليِهِ -

ضَ  ا انقَْضَينَْ؛ أمََرَ باِلبنِاَءِ فَقُوِّ  .-أَْ : أُزِي ََ -فلَمََّ

فأَعُِيدَ، ثُمَّ  -أَْ : الْخِبَاءِ - ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ، فأَمََرَ بِالبنِاَءِ ثمَُّ أبُِينتَْ لهَُ أنََّهَا فِ 

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ؛ إنَِّهَا كَانتَْ أبُِينتَْ ليَِ ليَلْةَُ القَدْرِ، وَإنِِّي »لَقَالَ: خَرَجَ عَلىََ النَّاسِ، 

عِي أَنَّ الْحَقَّ لَهُ - قَّانِ خَرَجْتُ لَأخُْبرَِكُمْ بِهَا، فَجَاءَ رَجُلََنِ يحَْتَ   «.-أَْ : كُ ٌَّ يَدَّ

 كُ ٌَّ قَدْ أَمْسَكَ بلِحِْيَةِ صَاحِبهِِ.«: يتَلَََحَياَنِ »وَليِ رِوَايَةٍ: 

 «.يسَْتبََّانِ »وَليِ رِوَايَةٍ: 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَ »
يتهَُا، فاَلتْمَِسُوهَا فِ يطْاَنُ، فنَسُِّ انَ، مَعهَُمَا الشَّ

ابعَِةِ وَالخَامِسَةِ  ي التَّاسِعَةِ وَالسَّ
 «.التْمَِسُوهَا فِ

                                                           

الْبُخَارِ ُّ ليِ  -أَيْلًا-(، وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ 1167، رَقْم )2/826 «:صَحِيحُ مُسْلِم  » (1)

حِيحِ »  (.2016، رَقْم )4/256«: الصَّ
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يتهَُا، أو فأَنُْسِيتهُا» يطاَنُ؛ فنَسُِّ  «.فَجَاءَ رَجُلََنِ يحَْتقََّانِ مَعَهُمَا الشَّ

يَ تَحْدِيدَ عِلْمِهَا بقَِطْعٍ وَيَقِينٍ، اَ أَنَّهَا ليِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَ  هْرِ أَْ : نُسِّ

 رَمَلَانَ.

 فَجَاءَ رَجُلََنِ يحَْتقََّانِ...»وَاَذَا منِْ شُؤْمِ الْخِصَامِ وَالْخِاَ فِ وَالْجِدَالِ: 

يطاَنُ؛ فأَنُْسِيتهُا  «.يسَْتبََّانِ... يتَلَََحَياَنِ، مَعَهُمَا الشَّ

، وَالْمُناَقَرَةِ كَمُناَقَرَةِ لَكَمْ منَِ الْخَيْرِ يُرْلعُ لوُِقُوعِ الْخِصَامِ وَالْخِاَ فِ وَالْجِدَالِ 

يُوكِ؟!!  الدُّ

 
ِ
ابِعَةِ وَالخَامِسَةِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ي التَّاسِعةَِ وَالسَّ

 «.التْمَِسُوهَا فِ

ابعَِةُ  ڤبَيَّنَ أَبُو سَعِيدٍ  ابعَِةُ اِيَ: الرَّ أَنَّ التَّاسِعَةَ اِيَ: الثَّانيَِةُ وَالْعِشْرُونَ، وَالسَّ

ايِسَةُ وَالعِشْرُونَ.وَالْعِشْرُ   ونَ، وَالْخَامسَِةُ اِيَ: السَّ

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَدْ تَكُونُ ليِ الْْشَْفَاعِ كَمَا تَكُونُ ليِ الْْوَْتَارِ منَِ الْعَشْرِ  ڤلَفَهِمَ 

سْاَ مِ   .(1)-عَالَىرَحِمَهُ الُلَّه تَ -الْْوََاخِرِ منِْ رَمَلَانَ، وَإلَِى اَذَا أَشَارَ شَيْخُ الِْْ

هْرُ (2)«فِي تاَسِعَة  تَبْقَى، فِي سَابِعةَ  تبَْقَى، فِي خَامِسَة  تبَْقَى» ، إذَِا كَانَ الشَّ
                                                           

 .285-25/284 «:مَجْمُوعُ الفَْتاَوَى» (1)

حِيحِ »رَجَ الْبُخَارِ ُّ ليِ أَخْ  (2) (، منِْ حَدِيثِ: ابْنِ 2022و 2021، رقم )4/260 «:الصَّ

 النَّبيَِّ ڤعَبَّاسٍ 
التمَِسُوهَا فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ليَلْةََ القَدْرِ، »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم: أَنَّ

 «.بْقَىفيِ تاَسِعَة  تَبْقَى، فيِ سَابعَِة  تَبْقىَ، فيِ خَامِسَة  تَ 

يَعْنيِ لَيلَْةَ  «هِيَ فيِ العَشْرِ الأوََاخِرِ، هِيَ فيِ تسِْع  يمَْضِينَ، أوَْ فيِ سَبْع  يبَْقَينَْ »وَليِ رِوَايَةٍ: 

 القَدْرِ.
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 تسِْعَةً وَعِشْرِينَ. 

هْرُ ثَاَ ثِينَ؛ لَيَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ ليِ الْْوَْتَارِ، كَمَا يَصْدُقُ أَنْ تَكُونَ  وَإذَِا كَانَ الشَّ

 ليِ الْْشَْفَاعِ.

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ وَ 
عَليَهِْ؛ فَمَنْ أرََادَ أنَْ يصُِيبَ ليَلْةََ القَْدْرِ؛ فَعَليَهِْ أنَْ يجَْتهَِدَ فِ

، وَإنِْ خَصَّ الْأوَْتاَرَ بِمَزِيدِ عِناَيةَ  فَلََ بأَسَْ؛ لدَِلََلةَِ  كُلِّهَا مِنْ غَيرِْ مَا تمَْيِيز 

 النُّصُوصِ عَلىَ ذَلكَِ.

 
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رِ فَضَ  لَةِ ال قَد   ائِلُ لَي 

ي العَْشْرِ الْأوََاخِرِ:
لَهَا الُلَّه تَعَالَى عَلَى غَيْرِاَا، وَمَنَّ عَلَى  فِ تيِ شَرَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّ

ةِ بهَِا، وَأَنْعَمَ عَلَيْهَا بجَِزِي َِ خَيْرِاَا، وَأَشَايَ الُلَّه تَعَالَى بفَِلْلهَِا؛ لَقَالَ  اَذِهِ الْْمَُّ

﴿ :ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ﴾

 .[4-3]الدخان: 

أَنَّ اَذَا الْقُرْآنَ الْمُبَارَكَ أُنْزِلَ ليِهَا، وَقَدْ وَصَفَهَا الُلَّه  مِنْ برََكَةِ ليَلْةَِ القَْدْرِ:

 الْمُحْكَمَةِ الْعَظيِمَةِ 
ِ
تيِ  تَعَالَى بأَِنَّهُ يُفْرَقُ ليِهَا كُ َُّ أَمْرٍ حَكيِمٍ منِْ أَوَامرِِ اللَّه الْمُتْقَنةَِ، الَّ

 .[96]الأنعام:  ﴾ڄ ڄ    ڦ ڦلَيْسَ ليِهَا خَلَ ٌَ وَاَ نَقْصٌ وَاَ بَاطِ ٌَ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ

 .[5-1]القدر: 

رَفِ وَالتَّعْظيِمِ، أَوْ بمَِعْنىَ التَّقْدِيرِ  القَْدْرُ:  وَالْقَلَاءِ. بمَِعْنىَ الشَّ

رَفِ، وَكَثْرَةِ [3]القدر: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ ، يَعْنيِ: ليِ الْفَلْ َِ وَالشَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ.  الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ؛ لذَِا مَنْ قَامَهَا إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
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 :وَفِي سُورَةِ القَْدْرِ مِنْ فَضَائِلِ ليَلْةَِ القَْدْرِ  

، الَّذِ  بهِِ اِدَايَةُ الْبَشَرِ، وَسَعَايَتُهُمْ ليِ * أنََّ اللهَ أنَْزَلَ فِيهَا القُْرْآنَ المَْجِيدَ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

 .كَمَا قَلَى بذَِلكَِ رَبُّناَ  * وَهِيَ خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ شَهْر ،

لُ فِيهَا، حْمَةِ؛ وَاُمْ اَ يَتَ  * وَالمَْلََئكَِةُ تتَنَزََّ لُونَ إاَِّ باِلْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّ نزََّ

 حَتَّى تَلِيقَ بهِْم الْْرَْضُ، وَاُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ ليِ مَعْنىَ الْقَدْرِ.

رَفُ. القَْدْرُ:  الشَّ

يقُ. وَالقَْدْرُ:  اللِّ

ا يدَُلُّ عَلىَ فَضْلِهَا فِي سُورَةِ القَْدْرِ: أنََّهَا سَ   ﴾.ڦ ڦ﴿ لََمٌ؛* وَمِمَّ

﴾؛ لكَِثْرَةِ السَّاَ مَةِ ليِهَا منَِ الْعَذَابِ؛ لمَِا يَقُومُ بهِِ الْعَبْدُ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

 
ِ
 .منِْ طَاعَةِ اللَّه

ا يدَُلُّ عَلىَ عَظيِمِ قَدْرِهَا، وَرِفْعةَِ شَأنْهِا، وَجَلِيلِ قَدْرِهَا: أنََّ اللهَ أنَْزَلَ  * وَمِمَّ

 بتِاَِ وَتهَِا إلَِى أَنْ يَرْلَعَ الُلَّه الْكتَِابَ الْمَجِيدَ بَيْنَ  هَا؛فيِهَا سُورَةً بِرَأسِْ 
ِ
تُتْلَى، يُتَعَبَّدُ للَّه

طُورِ. دُورِ وَالسُّ اعَةِ منَِ الصُّ  يَدَِ  السَّ

 مُعيَّنةَ  فِي جَمِيعِ الْأعَْوَامِ، بلَْ تنَتْقَِلُ،
ونُ ليِ لَتَكُ  وَلََ تخَْتصَُّ ليَلْةَُ القَْدْرِ بِلَيلْةَ 

عَامٍ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مَثَاً ، وَليِ عَامٍ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَاَكَذَا...تَبَعًا 

 تَعَالَى وَحِكْمَتهِِ.
ِ
 لمَِشِيئَةِ اللَّه



وَاخِرُ  11 
َ
 العَْشُْْ الْْ

ي سَابِعَة  تبَْقَى، فِي : »صلى الله عليه وسلموَيَليِ َُ ذَلكَِ: قَوْلُه 
ي تاَسِعَة  تبَْقَى، فِ

التْمَِسُوهَا فِ

 .(1)«تبَْقَى خَامِسَة  

الْْرَْجَحُ: أَنَّهَا ليِ الْعَشْرِ الْْخَِيرِ، وَأَنَّهَا »: (2)«الفَتحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 

 .(3)«تَنتَْقِ َُ 

أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ليِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ  فاَلْأرَْجَحُ عَلَى حَسَبِ دَلََلََتِ النُّصُوصِ:

هَا ليِ أَوْتَارِ الْعَشْرِ، وَأَنَّهَا تَنتَْقِ َُ؛ لَلَيْسَتْ ليِ لَيْلَةٍ بعَِيْنهَِا، منِْ شَهْرِ رَمَلَانَ، وَأَنَّ 

 تَكُونُ ثَابتَِةً ليِ كُ َِّ عَامٍ؛ وَلَكنَِّهَا تَنتَْقِ َُ كَمَا اُوَ الْْرَْجَحُ.

مَةً بهِِمْ؛ ليَِكُثْرَ عَن الْعِباَيِ تَحْدِيدَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بقَِطْعٍ؛ رَحْ  وَقَدْ أَخْفَى الُلَّه »

عَاءِ  كْرِ وَالصَّاَ ةِ، وَباِلدُّ عَمَلُهُم ليِ طَلَبِ لَيلَْةِ الْقَدْرِ ليِ تلِْكَ اللَّياَليِ الْفَاضِلَةِ، باِلذِّ

 الثَّ 
ِ
 قُرْباً، وَليِكَْثُرَ لَهُمْ منَِ اللَّه

ِ
نَابةَِ؛ ليِزَْيَايُوا منَِ اللَّه خْباَتِ، وَباِلبُكَاءِ وَالِْْ وَابُ، وَالِْْ

نْ كَانَ كَسْاَ نَ مُتهََاوِناً ا ليِ طَلَبهَِا، حَرِيصًا عَلَيهَْا ممَِّ  .(4)«وَليِعُْلَمَ مَنْ كَانَ جَايًّ

 ،
ِ
وَذَلكَِ ليَِحْرِصَ النَّاسُ عَلَى لعِْ َِ الْخَيْرَاتِ، وَبَذْلِ النُّفُوسِ ليِ طَاعَةِ اللَّه

؛ 
ِ
لَيْلَةَ الْقَدْرِ ليِ الْعَشْرِ  -رَبُّ الْعَالَمِينَ -لَأَخْفَى الُلَّه وَتَفْرِيغِ الْْوَْقَاتِ لعِِبَايَةِ اللَّه

 الْْوََاخِرِ منِْ رَمَلَانَ.

 

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ منِْ حَدِيثِ: ابْنِ عَبَّاسٍ  (1)  .ڤتَقَدَّ

 .266و 4/265 «:فَتحُْ البَْارِي» (2)

 .20/347ضِمْن مَجْمُوعِ لَتَاوَى وَرَسَائ َِِ الْعُثَيْمِينَ:  «مَضَانَ مَجَالسُِ شَهْرِ رَ » (3)

فٍ يَسِيرٍ. (4) ابقُِ بتِصََرُّ  الْمَصْدَرُ السَّ
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رِ  لَةِ ال قَد   دُعَاءُ لَي 

! يُسْأَلُ الُلَّه 
ِ
 ليِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَليِ كُ َِّ حِينٍ الْعَفْوَ وَالْمُعَالَاةَ. عِبَايَ اللَّه

  ڤليِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ الْعَفْوَ وَالْمُعَالَاةَ؛ قَالَتْ عَائِشَةُ  بَّهُ يَسْأَلُ الْعَبْدُ رَ 

حِيحِ الَّذِ  أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ ُّ ليِ - ننَِ »كَمَا ليِ الْحَدِيثِ الصَّ   قُلتُْ:: -«السُّ

؛ أَرَأَيْتَ إنِْ وَالْقَتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؛ مَا أَقُولُ ليِهَ 
ِ
 ا؟يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاَعْفُ عَنِّي»قَالَ: 

، وَاُوَ يُحِبُّ الْعَفْوَ؛ لَيُحِبُّ أَنْ يَعْفُو عَنْ عِبَايِهِ، وَيُحِبُّ منِْ عِبَايِهِ أَنْ  اُوَ الْعَفُوُّ

نْ بَعْضٍ؛ عَامَلَهُم بعَِفْوِهِ، وَعَفْوُهُ يَعْفُوَ بَعْلُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، لَإذَِا عَفَا بَعْلُهُمْ عَ 

 أَحَبُّ إلَِيْهِ منِْ عُقُوبَتهِِ.

                                                           

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَه ليِ 3513، رَقْم )5/534«: الجَْامِعِ »أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ ُّ ليِ  (1) «: السُّ

، أَرَأَيْتَ ڤعَائشَِةَ (، منِْ حَدِيثِ: 3850، رَقْم )2/1265
ِ
، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

قُوليِ: اللَّهُمَّ إنَِّكَ عُفُوٌّ تحُِبُّ العَْفْوَ »إنِْ عَلمِْتُ أَ ُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ ليِهَا؟ قَالَ: 

 .«فَاعْفُ عَنِّي

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ليِ «، يحٌ اَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِ »قَالَ التِّرْمذِِ ُّ وَالْحَدِيثُ صَحَّ

حِيحَةِ »  (.3337، رَقْم )7/1008 «:الصَّ
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نَّةِ  لَاحْرِصْ ليِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ عَلَى التَّصْفِيَةِ وَالتَّزْكِيَةِ، عَلَى الْكتَِابِ وَالسُّ

ةِ، وَخَلِّفْ يُنْيَاكَ وَرَاءَكَ، وَأَقْب َِْ صَحِ   يحًا؛ حَتَّى تَصِيرَ مُعَالَى.وَمنِهَْاجِ النُّبُوَّ

 .)*(.إنَِّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ لَاعْفُ عَنَّا مَّ هُ اللَّ 

 

                                                           

ائِمُونَ المُفْلسُِون»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |اـ1432منِْ رَمَلَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ

 م.19-8-2011
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رِ  كَامُ زَكَاةِ الفِط   أَح 

! لَ 
ِ
أَنْ  -شَهْرُ رَمَلَان-قَدْ شَرَعَ الُلَّه تَعَالَى لَناَ ليِ خِتَامِ شَهْرِنَا اَذَا عِبَايَ اللَّه

 قَبْ ََ صَاَ ةِ العِيدِ. تُؤَيَّى زَكَاةُ الفِطرِ 

مُهَا: ا حُك   * فَأَمَّ

 
ِ
  عَلَى المُسْلِمِينَ، صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا فَريِضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ الله

ِ
وَمَا لَرَضَهُ رَسُولُ اللَّه

 أَوْ أَمَرَ بهِِ؛ لَلَهُ حُكمُ مَا لَرَضَهُ الُلَّه تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بهِِ. صلى الله عليه وسلم

 ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[80]النساء:﴾ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[115]النساء:﴾ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

 .[7]الحشر:﴾ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

كَرِ وَالْنُثَى، وَالحُرِّ وَالعَبدِ  غِيرِ، وَالذَّ وَزَكَاةُ الفِطْرِ لَرِيلَةٌ عَلَى الكَبيِرِ وَالصَّ

 مُسلِمِينَ.منَِ ال

 بنِ عُمَر 
ِ
 » :ڤقَالَ عَبدُ الله

ِ
زَكَاةَ الفِطْرِ منِْ رَمَلَانَ  صلى الله عليه وسلملَرَضَ رَسُولُ اللَّه
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غِيرِ  كَرِ وَالْْنُْثَى، وَالصَّ ، وَالذَّ صَاعًا منِْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا منِ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالْحُرِّ

حِيحَيْنِ »ليِ  . وَالحَدِيثُ (1)«وَالكَبيِرِ منَِ المُسْلمِِينَ   «.الصَّ

عَ بهَِا عَنهُ لَاَ  بَأسَ؛ لَقَدْ  * وَاَ تَجِبُ عَن الحَمْ َِ الَّذِ  ليِ البَطْنِ إاَِّ أَنْ يُتَطَوَّ

 يُخْرِجُهَا عَنِ الحَمْ َِ. ڤكَانَ أَميِرُ المُؤمنِيِنَ عُثْمَانُ 

نْ تَلزَمُهُ مَؤُ  ونَتُهُم منِ زَوْجَةٍ أَوْ قَرِيبٍ؛ * وَيَجِبُ إخِْرَاجُهَا عَن نَفْسِهِ، وَعَمَّ

إذَِا لَمْ يَستَطيِعُوا إخِْرَاجَهَا عَنْ أَنْفُسِهِم، لَإنْ اسْتَطَاعُوا لَالْْوَْلَى أَنْ يُخرِجُواَا عَنْ 

نََّهُم المُخَاطَبُونَ بهَِا أَصْاً .
ِ
 أَنْفُسِهِم؛ لْ

ا يَحتَاجُهُ منِْ نَفَقَةِ يَومِ * وَاَ تَجِبُ إاَِّ عَلَى مَنْ وَجَدَاَا لَاضِلَةً زَائ دَةً عَمَّ

 ہ ہ ہالْعِيدِ وَلَيْلَتهِِ، لَإنِْ لَمْ يَجِدْ إاَِّ أَقَ ََّ منِْ صَاعٍ أَخرَجَهُ؛ لقَِولهِِ تَعَالَى ﴿

 [16]التغابن:﴾ ھ
ِ
إذَا أمََرتكُُم بِأمَر  فَأتَوُا مِنهُ مَا : »صلى الله عليه وسلم، وَلقَِولِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »ا ليِ . كَمَ (2)«استطَعَتمُ  «.الصَّ

ا: رِ ظَاهِرَةٌ جِدًّ  * وَحِكمَةُ صَدَقَةِ الفِط 

ؤالِ ليِ يَومِ العِيدِ؛ ليُِشَارِكُوا  * لَفِيهَا إحِْسَانٌ إلَِى الفُقَرَاءِ، وَكَفٌّ لهُم عَنِ السُّ

 الْغَنيَِاءَ ليِ لَرَحِهِم وَسرُورِاِم بهِِ، وَليَِكُونَ عِيدًا للِْجَمِيعِ.

                                                           

كَاةِ، « صَحِيحُ البُخَارِ ِّ » (1) ليِ « صَحِيحُ مُسْلمٍِ »( وَليِ مَوَاضِعَ، وَ 1503م ، رَقْ 70ليِ )الزَّ

كَاةِ،   (.984، رَقْم 1: 4)الزَّ

ليِ « صَحِيحُ مُسْلمٍِ »(، وَ 7288، رَقْم 12: 2ليِ )ااعْتصِامِ، « صَحيحُ البُخارِ ِّ » (2)

 ،  (.1337، رَقْم 73)الْحَجِّ
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 يهَا ااتِّصَافُ بخُِلُقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاةِ.* وَلِ  

ا يَحصُ َُ ليِ صِيَامهِِ منِْ نَقصٍ وَلَغْوٍ وَإثِْمٍ. ائمِِ ممَِّ  * وَليِهَا تَطْهِيرُ الصَّ

 بإِتِْمَامِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَلَانَ وَقِيَامهِِ، وَلعِْ َِ مَا 
ِ
* وَليِهَا إظِْهَارُ شُكْرِ نعِْمَةِ اللَّه

الحَِةِ ليِهِ.تَ  رَ منَِ الْعَمَالِ الصَّ  يَسَّ

 » قَالَ: ڤعَن ابنِ عَبَّاس  
ِ
ائِمِ  صلى الله عليه وسلملَرَضَ رَسُولُ اللَّه زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً للِصَّ

ااَا قَبْ ََ الصَّاَ ةِ لَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ،  ين؛ لَمَنْ أيَّ
لَثِ، وَطُعمَةً للِمَسَاكِ منَِ اللَّغْوِ وَالرَّ

ا دَقَاتِ وَمَنْ أيَّ . أَخرَجَهُ أَبُو يَاوُي وَابنُ (1)«اَا بَعْدَ الصَّاَ ةِ لَهِيَ صَدَقَةٌ منَِ الصَّ

 مَاجَه، وَاُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

سُ الوَاجِبِ فِِ الفِطرَةِ  رِ -* وَجِن   :-أَي: فِِ صَدَقَةِ الفِط 

، أَو أُرْزٍ، أَو زَبِ  وَاُوَ اللَّبَنُ -يبٍ، أَو أَقِطٍ اُوَ طَعَامُ الْيَميِِّينَ منِ تَمرٍ، أَو بُرٍّ

 إلَِى غَيرِ ذَلكَِ منِْ طَعَامِ بَنيِ آيَمَ. -المُجَفَّف الَّذِ  لَمْ تُنزَع زُبدَتُهُ 

 » قال: ڤفعََن ابنِ عُمَرَ 
ِ
زَكَاةَ الفِطرِ منِ رَمَلَانَ  صلى الله عليه وسلملَرَضَ رَسُولُ اللَّه

عِ -صَاعًا منِ تَمرٍ، أو صَاعًا منِ شَعِيرٍ  كَمَا « -يرُ يَومَ ذَاكَ منِ طَعَامهِِموَكَانَ الشَّ

بيِِّ : »ڤقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدرِ ُّ 
صَاعًا منِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُخرِجُ يَومَ الفِطرِ ليِ عَهدِ النَّ

بيِبَ وَالْقِط وَالتَّمرَ  عِيرَ وَالزَّ وَاَذَا أَخرَجَهُ البُخَارِ ُّ  .(2)«طَعَامٍ، وَكَانَ طَعَامُناَ الشَّ

                                                           

كاةِ،  (1) كَاةِ، (1609، رَقْم 17أَخْرَجَهُ أبُو يَاوُيَ ليِ )الزَّ ، رَقْم 3: 21، وَابْنُ مَاجَهْ ليِ )الزَّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ 1827  (.843« )الِْرْواءِ »(، وَحَسَّ

كَاةِ، « صَحيحُ البُخار ِّ » (2) (، وَليِ مَوَاضِعَ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ أَيْلًا 1506، رَقْم 73ليِ )الزَّ

كَاةِ،   (.985، رَقْم 6: 4ليِ )الزَّ
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ح»ليِ   «.يحالصَّ

اع: ا  الصَّ ينِ.المُدُّ أَربَعَةُ أَمدَايٍ، وَأَمَّ جُ َِ المُعتَدِلِ الكَفَّ يِ الرَّ  : لَحَفنةٌَ بكَِفَّ

اعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَايٍ.  أَربَعَةُ أَمْدَايٍ صَاعٌ؛ لَالصَّ

يكَ ملِأَاُمَا؛ لَهَذَا مُدٌّ   .-أَربَعَةُ أَمدَايٍ صَاعٌ -المُدُّ أَنْ تَأخُذَ بكَِفَّ

بيَِّ * اَ 
نََّ النَّ

ِ
ُُ إخِرَاجُ طَعَامِ البَهَائِمِ؛ لْ لَرَضَهَا طُعْمَةً للِْمَسَاكِينِ اَ  صلى الله عليه وسلم يُجزِ

 للِْبَهَائمِِ.

ا  ُُ إخِرَاجُهَا منَِ الثِّيَاب وَالفُرُشِ وَالْوََانيِِ وَالْمَتعَِةِ وَغَيرِاَا ممَِّ * وَاَ يُجزِ

نََّ النَّ 
ِ
لَرَضَهَا منَِ الطَّعَامِ؛ لَاَ  تَتَعَدَّ مَا عَيَّنهَُ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ سِوَى طَعَامِ الْيَميِِّينَ؛ لْ

سُولُ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

عَامِ: رِ قِيمَةِ الطَّ  لََ يُُزِئُ إخِرَاجُ زَكَاةِ ال فِط 

 
ِ
نََّ ذَلكَِ خِاَ فُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
ُُ إخِرَاجُ قيِمَةِ الطَّعَامِ؛ لْ  صلى الله عليه وسلم* وَاَ يُجزِ

. أخرَجَهُ (1)«مَن عَمِلَ عَمَلًَ ليَسَ عَليَهِ أمَرُناَ فَهُوَ رَدٌّ »أَنَّهُ قَالَ:  وَقَد ثَبَتَ عَنهُ 

حِيحِ »مُسلمٌِ ليِ   «.الصَّ

، وَمُخَالفٌِ 
ِ
نََّ إخِرَاجَ القِيمَة مُخَالفٌِ لرَِسُولِ اللَّه

ِ
وَرَيٌّ أَ : مَريُويٌ؛ لْ

؛ لَقَد كَانُوا يُخرِجُونَهَا صَ 
ِ
صَحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 لْ

ِ
اعًا منِ طَعَامٍ، وَقَد قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

 (.1718، رقم 2: 8ليِ )الْقَْلِيَةِ، « مُسْلمٍِ صَحِيحُ » (1)
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اشِدِينَ المَهدِيِّينَ مِن بعَدِي: »صلى الله عليه وسلم   .(1)«عَليَكُم بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُلفََاءِ الرَّ

ُُ إخِرَاجُهَا منِْ  نََّ زَكَاةَ الفِطرِ عِبَايَةٌ مَفرُوضَةٌ منِْ جِنسٍ مُعَيَّنٍ؛ لَاَ  يُجزِ
ِ
وَلْ

بيَِّ غَيرِ الجِنسِ المُعَيَّ 
نََّ النَّ

ِ
ُُ إخِرَاجُهَا ليِ غَيرِ الوَقتِ المُعَيَّنِ؛ وَلْ نِ، كمَا اَ يُجزِ

عَيَّنهََا منِ أَجناَسٍ مُختَلفَِةٍ، وَأَقيَامُهَا مُختَلفَِةٌ غَالبًِا؛ لَلَو كَانَت القِيمَةُ مُعتَبَرَةً  صلى الله عليه وسلم

 منَِ الْجَناَسِ الْخُرَى. لَكَانَ الوَاجِبُ صَاعًا منِْ جِنسٍ وَمَا يُقَاب َُِ قِيمَتُهُ 

نََّ إخِرَاجَ القِيمَة يُخرِجُ الفِطرَةَ عَن كَونهَِا شَعِيرَةً ظَااِرَةً إلَِى كَونهَِا صَدَقَةً 
ِ
وَلْ

خَفِيَّةً؛ لَإنَِّ إخِرَاجُهَا صَاعًا منِ طَعَامٍ يَجعَلُهَا ظَااِرَةً بَينَ المُسلمِِينَ، مَعلُومَةً 

غِيرِ وَالكَبيِرِ  ، يُشَااِدُونَ كَيلَهَا وَتَوزِيعَهَا، وَيَتَبَايَلُونَهَا بيِنهَُم، بخِِاَ فِ مَا لَو للِصَّ

 .)*(.كَانَت يَرَااِمَ يُخرِجُهَا الِْنسَانُ خُفيَةً بَينهَُ وَبَينَ الْخِذ

يفَةَ باِلقِيمَةِ، وَلَمْ يُخَالفِ إاَِّ أَبُو حَنِ  -ليِ زَكَاةِ الفِطْرِ -وَالْحَْناَفُ يَقُولُونَ 

، وَلَيسَ منَِ الحَطِّ منِْ شَأْنِ -، وَاُوَ إمَِامٌ مُعْتَبَرٌ مُتَّبَعٌ اَ خِاَ فَ عَلَى اَذَا$

سُولِ  ةِ إذَِا مَا خَالَفَ سُنَّةَ الرَّ مَّ
أَنْ يُقَالَ خَالَفَ، اَذَا اَ يَحُطُّ  صلى الله عليه وسلمأَ ِّ إمَِامٍ منَِ الْئَِ

نََّهُ قَدْ صَحَّ عَنهُْ 
ِ
، «إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ لَهُوَ مَذْاَبيِ»مْ جَمِيعًا قَولُهُمْ: منِْ قَدْرِهِ؛ لْ

العِِيُّ 
ةُ الْرَْبَعَةُ صَحَّ عَنهُْمْ اَذَا القَولُ العَظيِمُ، وَكَمَا قَالَ الِْمَامُ الشَّ مَّ

 لَالْئَِ

                                                           

نَّةِ،  (1) ، رَقْم 1: 16(، وَالتِّرْمذِِ ُّ في )العِلْمِ، 4607، رَقْم 4: 6أَخْرَجَهُ أَبُو يَاوُيَ ليِ )السُّ

مَةِ، 2676 حَهُ الْْلبانيُِّ ليِ 44، و43، و42، رَقْم 6(، وَابْنُ مَاجَهْ ليِ )المُقَدِّ (، وَصَحَّ

حِيحَةِ »( ، وَليِ 2455« )رواءِ الِْ »  (.937« )الصَّ

-8-2 |اـ 1434منِ رَمَلَانَ  24 -« ليِ وَيَاعِ رَمَلَانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2013
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 إذَِا جَاءَكَ القَولُ منِْ قَوليِ مُخَالفًِا لمَِا جَاءَ : »-رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى-
ِ
عَنْ رَسُولِ اللَّه

وَمَنْ يَكُونُ المَرْءُ «. ؛ لَاضْرِبْ بقَِوليِ عَرْضَ الحَائِطِ، وَاَ تَلتَفِتْ إلَِى قَوليِصلى الله عليه وسلم

 
ِ
 ؟!!صلى الله عليه وسلمحَتَّى يُخَالفَِ رَسُولَ اللَّه

نََّ 
ِ
نَّةَ لَمْ تَصِلُهُ، أَو لْ نََّ السُّ

ِ
 لَأَنْتَ إذَِا مَا خَالَفْتَ الِْمَامَ ليِمَا خَالَفَ ليِهِ، لْ

ا يُعْمَ َُ بهِِ، كَأَنْ يَكُونَ مُعَارَضًا بمَِا اُوَ أَقْوَى منِهُْ ليِ  الحَدِيثَ لَمْ يَكُنْ عِندَْهُ ممَِّ

ا يَعْرِضُ  اَلَةُ منِهُْ، إلَِى غَيرِ ذَلكَِ ممَِّ نَظَرِهِ، أَو أَنْ يَرَى أَنَّهُ مَنسُْوخٌ، أَو اَ تَتَبَيَّنُ لَهُ الدَّ

نََّ 
ِ
ةِ، لْ مَّ

بيِِّ الْمَيِنِ للِأئَِ
ةِ المُسْلمِِينَ سُنَّةَ النَّ مَّ

، صلى الله عليه وسلمهُ اَ يُعْقَ َُ أَنْ يُخَالفَِ إمَِامٌ منِْ أَئِ

، وَلذَِلكَِ  $وَلَكنَِّ أَبَا حَنيِفَةَ  يِّ
خَالَفَ ليِ اَذَا الْمَْرِ، كَمَا خَالَفَ ليِ مَسْأَلَةِ الوَلِّ

ينَ يَقُولُونَ باِلقِيمَةِ قَواً وَ  وَيَقُولُونَ لَناَ إمَِامٌ مُعْتَبَرٌ، اُوَ مُعْتَبَرٌ وَاُوَ -احِدًا نَقولُ للِذِّ

بيِِّ 
نََّ اَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَن النَّ

ِ
وَاَ عَن  صلى الله عليه وسلمإمَِامٌ، وَلَكنَِّهُ خَالَفَ ليِ اَذَا الْمَْرِ؛ لْ

حَابَةِ، وَاَ مَنْ بَعْدَاُمْ إلَِى عَصْرِهِ.  الصَّ

ةُ الثَّاَ ثَةُ أَ  مَّ
العِِيُّ وَالِْمَامُ وَالْئَِ

لَيسُوا بمُِعْتَبَرِينَ؟! الِْمَامُ مَالكٌِ وَالِْمَامُ الشَّ

هُمْ عَلَى عَدَمِ إجِْزَاءِ القِيمَةِ قَواً وَاحِدًا، لَالمَسْأَلَةُ لَيسَتْ انْتقَِاءً، يَعْنيِ  أَحْمَد كُلُّ

نََّكَ إذَِا أَخَذْتَ برُِخْصَةِ كُ َِّ إمَِ 
ِ
هُ.أَنْتَ تَنتَْقِي، لْ رُّ كُلُّ عَ ليِكَ الشَّ  امٍ تَجَمَّ

ينَ يَقُولُونَ إنَِّمَا اِيَ القِيمَةُ قَواً وَاحِدًا  –أَخْذًا بقَِولِ أَبيِ حَنيِفَةَ -لَنقَُولُ للِذِّ

جُ نَفْسَهَا، لَهَ َ تَقْ -رَحِمَهُ الُلَّه تَعَالَى بَ َُ ، نَقُولُ: وَقَدْ رَأَى أَبُو حَنيِفَةَ أَنَّ المَرْأَةَ تُزَوِّ

جَ ابْنَتَكَ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَأْتيِ بزَِوجِهَا وَتَدْخُ َُ بهِِ عَلَيكَ؟!!  أَنْ تُزَوِّ

خُْتكَِ؟!!
ِ
بْنَتكَِ أَو لْ

ِ
 اُوَ يَقُولُ إنَِّ اَذَا اَ شَيءَ ليِهِ، اَ َ تَقْبَ َُ اَذَا ا
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 لمَِاذَا تَقْبَ َُ اَذَا وَاَ تَقْبَ َُ اَذَا؟ :نحَْنُ نسَْألَُ  

 لَإذَِا خَ 
ِ
 َِ؛ نَعُويُ إلَِى مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّه

الَفَ الِْمَامُ ليِ مَسْأَلَةٍ منَِ المَسَائِ

نََّنيِ عِندَْ مُخَالفَِتهِِ أَكُونُ مُتَّبعًِا لَهُ، صلى الله عليه وسلم
ِ
، وَاَ يَنقُْصُ اَذَا منِْ قَدْرِ الِْمَامِ ليِ شَيءٍ؛ لْ

اهُ؟ كَيفَ أَكُونُ مُتَّبعًِا لَهُ عِندَْ مُخَالَفَتيِ  إيَِّ

هُمْ صَحَّ عَنهُْمْ:  ، لَإذَِنْ؛ أَنَا إذَِا «إذَِا صَحَّ الحَدِيثُ لَهُوَ مَذْاَبيِ»لقَِولهِِ اُوَ، لَكُلُّ

ذِ   نََّهُ اُوَ الَّ
ِ
حِيحِ أَكُونُ مُتَّبعًِا للِِإمَامِ عِندَْ مُخَالَفَةِ الِْمَامِ؛ لْ أَخَذْتُ باِلحَدِيثِ الصَّ

 .)*(.«ا صَحَّ الحَدِيثُ لَهُوَ مَذْاَبيِإذَِ »أَمَرَنيِ، قَالَ: 

 :-وَالفِطرَةُ هِيَ صَدَقَةُ الفِطرِ -* مِقدَارُ الفِطرَةِ 

بيِِّ 
الذِ  يَبلُغُ وَزنُهُ باِلمَثَاقيِ َِ أَربَعَ ماِئَةٍ  صلى الله عليه وسلممقِدَارُ الفِطرَةِ صَاعٌ بصَِاعِ النَّ

امَاتِ يَبلُغُ كِيلُوَينِ اثنيَن وَأَربَعِينَ جِرَامًا وَثَمَانيِنَ مثِقَااً منَِ البُرِّ الجَيِّدِ، وَباِلجِرَ 

اعَ النَّبوِ َّ لَلَيَزِن كيِلُوَينِ وَأَربَعِينَ جِرَامًا  منَِ البُرِّ الجَيِّدِ؛ لَإذَِا أَرَايَ أَنْ يَعرِفَ الصَّ

، وَيَلَعَهَا ليِ إنَِاءٍ بقَِدرِاَا بحَِيثُ تَملَؤهُ ثُمَّ يَكِي َُ بهِِ   .منَِ البُرِّ

يَكيِ َُ بهِِ بَعدَ ذَلكَِ مَا يُخرِجُهُ منِْ أُرزٍ، أَو منِْ أَقِطٍ، أَو منِْ يَقيِقٍ، أَو مَا أَشبَهَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممنِْ طَعَامِ بَنيِ آيَم؛ المُهِم أَنَّهُ صَارَ عِندَهُ صَاعُ رَسُولِ اللَّه

مسِ منِ لَيلَةِ العِيد؛ لَمَن كَ  * وَوَقتُ وُجوبِ الفِطرَةِ: انَ منِ أَا َِ غُرُوبُ الشَّ

 الوُجُوبِ حِينذََاك وَجَبَت عَلَيهِ، وَإاَِّ لَاَ .

                                                           

-8-23 |اـ1432منِْ رَمَلَانَ  23الثُّاَ ثَاءُ  -« زَكَاة الفِطْرِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011



وَاخِرُ  21 
َ
 العَْشُْْ الْْ

وَعَلَى اَذَا لإِذَِا مَاتَ قَبْ ََ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ تَجِب صَدَقَةُ الفِطر عَلَيهِ، 

 وَإنِْ مَاتَ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ لطِرَتهِ.

خصٌ بَعدَ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ لَمْ تَجِب لطِرَتُهُ، وَلَكنِ يُسَنُّ * وَلَو وُلدَِ شَ 

وَلَو وُلدَِ قَب ََ الغُرُوبِ وَلَو بدَِقَائقَ؛ وَجَبَ إخِرَاجُ  ڤإخِرَاجُهَا كَمَا لَعَ ََ عُثمَانُ 

 الفِطرَةِ عَنهُ.

مسِ منِ لَيلَةِ ا نََّهُ الوَقتُ الذِ  وَإنَِّمَا كَانَ وَقتُ وُجُوبهَِا غُرُوبَ الشَّ
ِ
لعِيدِ؛ لْ

يَكُونُ بهِِ الفِطرُ منِْ رَمَلَانَ، وَاِيَ مُلَالَةٌ إلَِى ذَلكَِ؛ لَإنَِّهُ يُقَالُ: زَكَاةُ الفِطرِ منِْ 

 رَمَلَانَ؛ لَكَانَ مَناَطُ الحُكمِ ذَلكَِ الوَقت.

ا زَمَنُ دَفعِهَا: فَلَهُ وَقتَان، وَقتُ فَضِيلَةٍ، وَوَق  تُ جَوَازٍ:* وَأَمَّ

ا وَقتُ الفَضِيلَة: لَهُوَ صُبحُ يَوم العِيدِ قَب ََ الصَّاَ ة؛ لمَِا رُوَِ  عَن أَبيِ  * أَمَّ

بيِِّ : »ڤسَعِيدٍ الخُدرِ ِّ 
صَاعًا منِ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُخرِجُ يَومَ الفِطرِ ليِ عَهدِ النَّ

 .(1)«طَعَامٍ 

أمَرَ بزَِكَاةِ الفِطْرِ قَب ََ  صلى الله عليه وسلمبيَِّ أَنَّ النَّ » :ڤوَفيِهِ أيَضًا مِن حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ 

 . رَوَاهُ مُسلمٌِ.(2)«خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّاَ ةِ 

مُ » عَن عَمرِو بنِ دِيناَر  عَن عِكرِمَةَ قَالَ: :«تَفسِيرِهِ »قَالَ ابنُ عُيَينةََ ليِ  يُقَدِّ

                                                           

مَ تَخْرِيجُهُ. (1)  تَقَدَّ

مَ تَخْرِيجُهُ. (2)  تَقَدَّ



وَاخِرُ  22 
َ
 العَْشُْْ الْْ

جُ َُ زَكَاتَهُ يَومَ الفِطرِ بَينَ يَدَ  صَاَ تهِِ    ئى ئم ئح ئج ی﴿نَّ اللهَيَقُولُ: ؛ لَإِ (1)«الرَّ

، وَلذَِلكَِ كَانَ منَِ الْلَلَ َِ تَأخِيرُ صَاَ ةِ (2)[15-14]الأعلى:  ﴾بخ بح بج ئي

خرَاجِ الفِطرَةِ؛ لَهَذَا وَقتُ الفَلِيلَة.  العِيدِ يَومَ الفِطر؛ ليَِتَّسِعَ الوَقتُ لِِْ

ا وَقتُ الَجوَازِ:  و يَومَين.لَهُوَ قَب ََ العِيدِ بَيَومٍ أَ  * وَأَمَّ

حِيحِ »عِندَ البُخَارِيِّ فِي  كَانَ ابنُ عُمَرَ يُعطيِ عَنِ » عَن ناَفع  قَال: (3)«الصَّ

ذِينَ يَقبَلُونَهَا،  ، وَكَانَ يُعطيِهَا الَّ ي عَن بَنيَِّ
غِيرِ وَالكَبيِرِ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ يُعطِ الصَّ

 «.مَينوَكَانُوا يُعطُونَ قَب ََ الفِطرِ بيَِومٍ أَو بيَِو

رَاَا عَن صَاَ ةِ العِيدِ باَِ  عُذرٍ لَمْ  وَاَ يَجُوزُ تَأخِيرُاَا عَن صَاَ ةِ العِيد؛ لَإنِْ أَخَّ

 
ِ
نََّهُ خِاَ فُ مَا أَمَرَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
لََةِ فهَِيَ زَكَاةٌ »: صلى الله عليه وسلمتُقبَ َ منِهُ؛ لْ مَن أدََّاهَا قَبلَ الصَّ

دَقَاتِ مَقبُولةٌَ، وَمَن أدََّاهَا بعَدَ ال لََةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّ  .(4)«صَّ

رَاَا لعُِذرٍ لَاَ  بَأَس، كَأَنْ يُصَايِلَهُ العِيدُ لَيسَ عِندَهُ مَا يَدلَعُ منِهُ، أَو لَيسَ  إنِْ أَخَّ

                                                           

كاةِ، « المُصَنَّفِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ليِ  (1) ثَناَ 10329، رَقْم 9: 67ليِ )الزَّ (، قال: حَدَّ

اقِ ليِ  زَّ ه، عَنِ ابْنِ ( واللفظُ لَ 5847)رَقْم « المُصَنَّفِ »ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأخْرَجَهُ أيلًا عَبدُ الرَّ

كَانَ النَّاسُ يلُْقُونَ زَكَاتهَُمْ »جُرَيْجٍ، كا اما: عَنْ عَمْرِو بنِْ يِيناَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: 

 واذا إسنايٌ صَحيحٌ. «،وَيأَكُْلُونَ قَبْلَ أنَْ يخَْرُجُوا إلِىَ المُْصَلَّى

 (.375/ 3ابنِ حَجَرٍ )« لتحُ البارِ » (2)

 (.1511، رقم 77في )الزكاةِ، « ارِ ِّ صحيحُ البُخ» (3)

كاةِ،  (4) كاةِ، 1609، رَقْم 17أَخْرَجَهُ أَبُو يَاوُيَ ليِ )الزَّ ، رَقْم 3: 21(، وَابْنُ مَاجَهْ ليِ )الزَّ

نهَُ الْلبانيُِّ 1827 مَ.843« )الْرواء»(، وَحَسَّ  (، وقَدْ تقَدَّ
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نُ مِ  ن عِندَهُ مَنْ يَدْلَعُ إلَِيهِ، أَو يَأتيِ خَبَرُ ثُبُوتِ العِيدِ مُفَاجِئًا بحَِيثُ اَ يَتَمَكَّ

إخِرَاجِهَا قَب ََ الصَّاَ ةِ، أَو أَنْ يَكُونَ مُعتَمِدًا عَلَى شَخصٍ ليِ إخِرَاجِهَا لَيَنْسَى أَنْ 

نََّهُ مَعذُورٌ ليِ ذَلكَِ، وَالوَاجِبُ 
ِ
يُخْرِجَهَا؛ لَاَ  بَأسَ أَنْ يُخرِجَهَا وَلَو بَعدَ العِيدِ؛ لْ

هَا أَو وَكيِلهِِ لِ   .)*(.ي وَقتهَِا قَب ََ الصَّاَ ةِ أَنْ تَصِ ََ إلَِى مُستَحِقِّ

خْرَاجِ زَكَاةِ الفِطْرِ -وَقَتْ الجَوَازِ   قَبْ ََ العِيدِ بيَِومٍ أَو بيَِومَينِ. -كَمَا مَرَّ لِِْ

لِ رَمَلَانَ؛ لَكَيفَ  الْحَْناَفُ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُخْرَجَ زَكَاةُ الفِطْرِ منِْ أَوَّ

 اكِينَ ليِ يَومِ العِيدِ، وَكَيفَ تَكُونُ إغِْناَءً؟!!تَكُونُ طُعْمَةً للِمَسَ 

 
ِ
جَْلهَِا لُرِضَتْ، ثُمَّ إنَِّهَا تَكُونُ إظِْهَارًا لنِعِْمَةِ اللَّه

ِ
تيِ لْ اَذَا مُصَايِمٌ للِحِكْمَةِ الَّ

  ِّب يَامِ وَسُنَّةِ القِيَامِ  ¢عَلَى العَبْدِ بتَِوليِقِ الرَّ وَمَا  لَهُ بأَِيَاءِ لَرْضِ الصِّ

الحَِةِ، لَكُ َُّ اَذَا يَنتَْفِي عِندَْمَا نَقُولُ نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ منِْ  رَ منَِ الْعَْمَالِ الصَّ تَيَسَّ

سُولِ  لِ يَومٍ منِْ رَمَلَانَ، وَإنَِّمَا نَتَّبعُِ الوَارِيَ عَن الرَّ  .(2/)*.وَعَنْ صَحَابَتهِِ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ

لَى لُقَرَاءِ المَكَانِ الَّذِ  اُوَ ليِهِ وَقتَ الِْخرَاجِ؛ سَوَاءٌ تُدلَعُ إِ  * وَمَكَانُ دَفعِهَا:

ةَ  كَانَ مَحَ َّ إقَِامَتهِِ أَو غَيرهِ منِْ باَِ يِ المُسلمِِينَ، اَ سِيَّمَا إنِْ كَانَ مَكَانًا لَاضِاً  كَمَكَّ

بَلَدٍ لَيسَ ليِهِ مَنْ يَدلَعُ إلَِيهِ، أَو وَالمَدِينةََ، أَو كَانَ لُقَرَاؤُهُ أَشَدَّ حَاجَةً؛ لَإنِْ كَانَ ليِ 

ينَ ليِهِ؛ وَكَّ ََ مَنْ يَدلَعُهَا عَنهُ ليِ مَكَانٍ ليِهِ مُستَحِق.  كَانَ اَ يَعرِفُ المُستَحِقِّ
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ونَ لزَِكَاةِ الفِطرِ:   الفقراءُ المَسَاكيِنُ كَمَا بَيَّنهَُم -اُم الفُقَرَاءُ  * وَالمسُتَحِقُّ

 لَ 
ِ
، لَاَ  تُدلَعُ عَلَى حَسَبِ مَصَارِفِ زَكَاةِ المَالِ، «طعُمَةً للِمَسَاكيِن»قَالَ: رَسُولُ اللَّه

 .)*(.وَإنَِّمَا لَهَا مَصرِفٌ وَاحِدٌ وَاُمْ المَسَاكيِنُ وَالفُقَرَاءُ؛ لَيدَلَعُ زَكَاةَ الفِطرِ إلَِيهِم

ةِ مُجْتَمَعٌ مُتَكَال ٌَِ، اَذَا اُوَ الْمُجْتَمَعُ الَّذِ  أَرَايَ  هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بإِنِْشَاءِ أُمَّ

دٍ  قَوْا رَبَّهُمْ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ، لَوْ أَنَّ الْمُسْلمِِينَ اتَّ
ِ
مَا وُجِدَ ليِ  وَببَِعْثَةِ رَسُولِ اللَّه

انَدُوا الْْرَْضِ مُحْتَاجٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ، لَتَكَالَلُوا وَتَناَصَرُوا، وَتَآزَرُوا وَتَعَاطَفُوا، وَتَسَ 

هَرِ  رُ الْجَسَدِ باِلسَّ
وَتَعَاضَدُوا، كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَِا اشْتَكَى منِهُْ عُلْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِ

ى وَالْحُمَّ
رَ (2) ، وَلَكنَِّ النُّفَوسَ ليِهَا كَثيِرٌ منَِ الْْلَاتِ وَالْْمَْرَاضِ، نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُطَهِّ

 قُلُوبَناَ أَجْمَعِينَ.

صُ –اَذَا اُوَ  تيِ لَرَضَهَا  -مُلَخَّ مَا يَتَعَلَّقُ بهَِذَا الْْمَْرِ منِْ اَذِهِ الْفَرِيلَةِ الَّ

سُولُ   .(2/)*.صلى الله عليه وسلمالرَّ

 
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لَةِ، 6011، رَقْم 4: 27أَخرَجَ البُخار ُّ ليِ )الْيَبِ،  (2) ، 2: 17(، وَمُسْلمٌِ في )البرِِّ وَالصِّ

 ڤ(، منِْ حَدِيث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586رَقْم 
ِ
مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

، وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى المُْؤْمِنيِنَ فيِ تَوَادِّهِمْ، وَترََاحُمِهِمْ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  «.لهَُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّ
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 م.8-2011
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اتِ فِِ وَاقِعِنَا الم عَُاصِِ  لَوِيَّ َو  هُ الْ   فِق 

آنِ  مََلَ تَتَفَاضَلُ بِنَصِّ ال قُر  َع  ةِ، عِبَادَ الِله! لََ شَكَّ أنََّ الْ  نَّ  قَالَ اللهُ تعَاَلىَ:وَالسُّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[7]هود: ﴾ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَمَا ليِهِمَا ليِ سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ  وَالُلَّه الَّذِ  خَلَقَ السَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ؛ ليَِخْتَبرَِكُمْ  أَيُّكُمْ أَحْسَنُ  -أَيُّهَا النَّاسُ - عَلَى الْمَاءِ قَبْ ََ خَلْقِ السَّ

كُمْ أَسْوَءُ عَمَاً ، لَيُجَازِيكُمْ عَلَى أَعْمَالكُِمْ  ، وَأَيُّ
ِ
 .)*(.عَمَاً  بطَِاعَةِ اللَّه

﴾: )أَحْسَنُ( اسْمُ تَفْلِي ٍَ؛ لَهَذَا يَليِ ٌَ عَلَى ڄ ڄ ڦ ڦ﴿»

 أَنَّ الْْعَْمَالَ تَتَفَاضَ َُ باِلْحُسْنِ.

؟» :صلى الله عليه وسلميُّ وَسُئلَِ النَّبِ 
ِ
 «.أَ ُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

لََةُ عَلىَ وَقْتهَِا»قَالَ:   .(2)«الصَّ

:  ¢وَقَالَ  ا »ليِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ بَ إلِىَ عَبْدِي بِشَيْء  أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ مَا تقََرَّ

                                                           

 [.7]اوي: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ ُّ ليِ  (2)  (.527« )الصَّ



وَاخِرُ  26 
َ
 العَْشُْْ الْْ

 .(1)«افتْرََضْتهُُ عَليَهِْ  

:تفََاضُلُ الْأعَْمَالِ يكَُونُ بِعِدَّ   ةِ أمُُور 

مَانِ  ، بحَِسَبِ الْمَكَانِ، بحَِسَبِ -اُوَ الْوَقْتُ -بحَِسَبِ الْعَام َِِ، بحَِسَبِ الزَّ

 
ِ
خْاَ صِ للَّه  ، بحَِسَبِ الْجِنسِْ أَوِ النَّوْعِ.الْكَيْفِيَّةِ وَالْمُتَابَعَةِ، بحَِسَبِ الِْْ

بيِِّ  * بِحَسَبِ العَْامِلِ،
لََ تسَُبُّوا أصَْحَابِي؛ فَوَ الَّذِي : »صلى الله عليه وسلممثَِالُهُ: قَوْلُ النَّ

 .(2)«نفَْسِي بيِدَِهِ لوَْ أنَفَْقَ أحََدُكُمْ مِثلَْ أحُُد  ذَهَبًا مَا بلَغََ مُدَّ أحََدِهِمْ وَلََ نصَِيفَهُ 

اَذَا -لَالْفَرَائِضُ أَلْلَ َُ منَِ النَّوَال َِِ * بِحَسَبِ العَْمَلِ جِنسِْهِ وَنوَْعِهِ؛ 

 َُّ لَرِيلَةٍ أَلْلَ َُ منَِ النَّفْ َِ منِْ نَوْعِهَا؛ لَفَرِيلَةُ الصَّاَ ةِ أَلْلَ َُ منِْ سُنَّةِ ، كُ -الْجِنسُْ 

 الصَّاَ ةِ.

كَاةُ أَلْلَ َُ  -أَيْلًا-تَخْتَلفُِ  كَاةِ، وَالزَّ بحَِسَبِ النَّوْعِ، لَالصَّاَ ةُ أَلْلَ َُ منَِ الزَّ

وْمِ، اَذَا باِعْتبَِارِ النَّوْ   عِ.منَِ الصَّ

مَانِ، بيِِّ  * باِعْتبَِارِ الزَّ
يهِنَّ : »صلى الله عليه وسلميَليِلُهُ: قَوْلُ النَّ

الحُِ فِ مَا مِنْ أيََّام  العَْمَلُ الصَّ

 مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ العَْشْرِ 
ِ
 .(3)«أحََبُّ إلِىَ الله

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ ُّ ليِ  (1)  (.6502« )الصَّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ ُّ ليِ  (2)  (.3673« )الصَّ

 «:السنن»(، وأخرجه أيلا: أبو ياوي في 969، رقم )2/457 «:خاريصحيح الب» (3)

 ( واللفظ له.2438، رقم )2/325

وَلََ الجِْهَادُ فيِ »(، بلفظ: 6696، رقم )7/9 «:المعجم الأوسط»وفي رواية للطبراني في 

 .«سَبيِلِ اللهِ، إلََِّ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأهُْريِقَ دَمُهُ 
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ة  فيِمَا صَلََةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ صَلََ »يَليِلُهُ:  * بِحَسَبِ المَْكَانِ:

 .(1)«عَدَاهُ إلََِّ المَْسْجِدَ الحَْرَامَ 

يَعْنيِ: أَنَّ كَيْفِيَّةَ الْعِبَايَةَ تَكُونُ أَلْلَ ََ منِْ كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى؛  * بِحَسَبِ الكَْيفِْيَّةِ؛

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱقَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ كَالْخُشُوعِ ليِ الصَّاَ ةِ،

 .[2-1]المؤمنون: ﴾ پ

 .[31]آل عمران: ﴾ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ الَ اللهُ تعََالىَ:وَقَ 

سُولِ أَتْبَعَ كَانَ عَمَلُهُ أَلْلَ ََ  نْسَانُ للِرَّ
 .(2)«لَكُلَّمَا كَانَ الِْْ

عَةً؛ فَإِ  دَةً وَمُتَنَوِّ بَُارَكَةِ مُتَعَدِّ امِ وَاللَّيَالِِ الم  َيَّ اعَةِ فِِ هَذِهِ الْ  وَابُ الطَّ نَّ إذَِا كَانَت  أَب 

ضَهُ الُله  تَََ مُ مَا اف  اتِهِ، فَيُقَدِّ لَوِيَّ تيِبِ أَو  عَاقِلَ لََ بُدَّ لَهُ مِن  تَر  لُ ذَلكَِ  ال  هِ، وَأَوَّ عَلَي 

حِيدِ، وَأَدَاءُ ال فَرَائِضِ؛ و  قِيقُ التَّ   ڤلَعَنْ أَبيِ اُرَيْرَةَ  تََ 
ِ
: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَ إلِيََّ عَبْدِي بِشَيْء  أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أدََاءِ مَا افتْرََضْتهُُ وَمَا تقََ  :قَالَ اللهُ » رَّ

بُ إلِيََّ بِالنَّوَافلِِ حَتَّى أحُِبَّهُ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعهَُ  عَليَهِْ، وَلََ يزََالُ العَْبْدُ يتَقََرَّ

هِ، وَيدََهُ الَّتيِ يبَْطشُِ بِهَا، وَرِجْلهَُ الَّتيِ يمَْشِي الَّذِي يسَْمَعُ بِهِ، وَبصََرَهُ الَّذِي يبُْصِرُ بِ 

َّهُ  ينَ
وَلئَِنِ اسْتعََاذَنيِ  -وَاَذَا ليِ تَحْصِي َِ الْمَحْبُوبِ - بهَِا، وَلئَِنْ سَألَنَيِ لَأعُْطِ

 .)*(.(3)«-وَاَذَا ليِ الْوِقَايَةِ منَِ الْمَرْاُوبِ - لَأعُِيذَنَّهُ 

                                                           

 ( باختلَف يسير.1394( مختصرا، ومسلم )1190ي )أخرجه البخار (1)

مة ابن عثيمين « تفسير سورة البقرة»باختصار من:  (2)  ب(. 68، )شريط $للعلََّ

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ ُّ ليِ  (3)  (.6502« )الصَّ

 للِْعَبْدِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
-7-18 |اـ1429نْ رَجَبٍ مِ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008
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عْدِيُّ أدََاءُ الفَْرَائِضِ    وَأحََبُّ إلِيَهِْ مِنْ أدََاءِ النَّوَافلِِ، يقَُولُ السَّ
ِ
أفَْضَلُ عِندَْ الله

مُ الْوَاجِبُ عَلَى » :(1)$ مَ الْْعَْلَى منِهَْا؛ لَيُقَدَّ إذَِا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالحُِ قُدِّ

اجِحُ مَصْلَحَةً عَلَى الْمَرْجُوحٍ  ، وَالرَّ  «.الْمُسْتَحَبِّ

دَقَةِ » :(2)$وَقَالَ  وَكَذَلكَِ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الصَّ

الْمُسْتَحَبَّةِ، وَتَقْدِيمُ طَاعَةِ مَنْ تَجِبُ طَاعَتُهُ عَلَى مَنْ تُسْتَحَبُّ طَاعَتُهُ، وَأَمْثلَِةُ 

 تَزَاحُمِ الْوَاجِبِ وَالْمَسْنوُنِ كَثيِرَةٌ.

مُ الْمَرْأَةُ طَاعَةَ لَإنِْ تَزَاحَمَ وَاجِبَانِ أَ  مَ الْْعَْلَى منِْهُمَا، لَتُقَدِّ وْ مَسْنوُنَانِ قُدِّ

 عَلَى 
ِ
مُ الْعَبْدُ طَاعَةَ اللَّه زَوْجِهَا عَلَى طَاعَةِ أَبَوَيْهَا إذَِا لَمْ يُمْكنِِ الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا، وَيُقَدِّ

ي مَنعِْهِمَا لَهُ منَِ الْحَجِّ الْمُتَعَيِّنِ وَالْجِهَايِ طَاعَةِ كُ َِّ أَحَدٍ، وَلهَِذَا اَ يُطيِعُ وَالدَِيْهِ لِ 

 «.الْمُتَعَيِّنِ 

مَامُ ابنُْ عَبْدِ البَْرِّ  ننَِ المُْطلْقَةَِ، يقَُولُ الِْْ بَةُ عَلىَ السُّ
اتِ ننَُ الرَّ مُ السُّ  $وَتقَُدَّ

ننَِ مَا كَانَ وَآكَدُ مَا يَكُ » :(3)فِي سِياَقِ حَدِيثهِِ عَنْ رَكْعتَيَِ الفَْجْرِ   ونُ منَِ السُّ

 
ِ
هَا مَرْغُوبٌ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه يُوَاظبُِ عَلَيْهِ وَيَندُْبُ إلَِيْهِ وَيَأْمُرُ بهِِ، وَأَعْمَالُ الْبرِِّ كُلُّ

 
ِ
 «.منِهَْا وَسَنَّهَا صلى الله عليه وسلمليِهَا، وَأَلْلَلُهَا مَا وَاظَبَ رَسُولُ اللَّه

عْدِيُّ  يخُْ السَّ ننَِ الْمُطْلَقَةِ ويُقَدِّ » :(4)وَقَالَ الشَّ وَاتبَِ عَلَى السُّ  «.مُ الرَّ

                                                           

 (.67)ص: « القواعد والْصول الجامعة للسعد » (1)

 (.67المصدر السابق )ص:  (2)

 (.71/ 22« )التمهيد» (3)

 (.67)ص: « القواعد والْصول الجامعة للسعد » (4)
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مُ وَظاَئِفُ الْأوَْقَاتِ وَالْأحَْوَالِ فِي الْأوَْقَاتِ وَالْأحَْوَالِ الَّتيِ شُرِعَتْ فِيهَا  وَتقَُدَّ

ِّمِ  ةِ قَالُوا: إنَِّ أَلْلَ ََ الْعِبَايَ » :(1)$عَلىَ غَيرْهَِا مِنَ العِْبَادَاتِ، قَالَ ابنُْ القْيَ

بِّ ليِ كُ َِّ وَقْتٍ بمَِا اُوَ مُقْتَلَى ذَلكَِ الْوَقْتِ وَوَظيِفَتهِِ؛  الْعَمَ َُ عَلَى مَرْضَاةِ الرَّ

لَأَلْلَ َُ الْعِبَايَاتِ ليِ وَقْتِ الْجِهَايِ الْجِهَايُ، وَإنِْ آلَ إلَِى تَرْكِ الْْوَْرَايِ منِْ صَاَ ةِ 

يْ َِ وَصِيَامِ النَّهَارِ، بَ َْ وَ   منِْ تَرْكِ إتِْمَامِ صَاَ ةِ الْفَرْضِ كَمَا ليِ حَالَةِ الْْمَْنِ.اللَّ

يْفِ  شْتغَِالُ بهِِ عَنِ  -مَثَاً  -وَالْْلَْلَ َُ ليِ وَقْتِ حُلُورِ اللَّ
ِ
هِ وَاا الْقِيَامُ بحَِقِّ

وْجَةِ وَالْْاَْ َِ. ، وَكَذَلكَِ ليِ أَيَاءِ حَقِّ الزَّ  الْوِرْيِ الْمُسْتَحَبِّ

كْرِ وَالَْْ  عَاءِ وَالذِّ شْتغَِالُ باِلصَّاَ ةِ وَالْقُرْآنِ وَالدُّ
ِ
حَرِ اا لْلَ َُ ليِ أَوْقَاتِ السَّ

سْتغِْفَارِ.
ِ
 وَاا

شْتغَِالِ بإِجَِابَةِ 
ِ
وَالْْلَْلَ َُ ليِ أَوْقَاتِ الْْذََانِ تَرْكُ مَا اُوَ ليِهِ منِْ وِرْيِهِ وَاا

نِ.  الْمُؤَذِّ

لَوَاتِ الْخَمْسِ الْجِدُّ وَالنُّصْحِ ليِ إيِقَاعِهَا عَلَى وَالْْلَْلَ َُ ليِ أَوْقَ  اتِ الصَّ

لِ الْوَقْتِ، وَالْخُرُوجُ إلَِى الْجَامعِِ وَإنِْ بَعُدَ  أَكْمَ َِ الْوُجُوهِ، وَالْمُبَايَرَةُ إلَِيْهَا ليِ أَوَّ

 كَانَ أَلْلَ ََ.

ى الْمُسَاعَدَةِ باِلْجَاهِ أَوِ الْبَدَنِ أَوِ وَالْْلَْلَ َُ ليِ أَوْقَاتِ ضَرُورَةِ الْمُحْتَاجِ إلَِ 

شْتغَِالُ بمُِسَاعَدَتهِِ، وَإغَِاثَةِ لَهْفَتهِِ، وَإيِثَارُ ذَلكَِ عَلَى أَوْرَايِكَ وَخَلْوَتكَِ.
ِ
 الْمَالِ اا

                                                           

 بتصرف يسير.« 89-88/ 1« )مدارج السالكين» (1)
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 ليِ ذَلكَِ الْوَقْتِ وَالْحَالِ  
ِ
، لَالْْلَْلَ َُ ليِ كُ َِّ وَقْتٍ وَحَالٍ إيِثَارُ مَرْضَاةِ اللَّه

شْتغَِالُ بوَِاجِبِ ذَلكَِ الْوَقْتِ وَوَظيِفَتهِِ وَمُقْتَلَاهُ 
ِ
 «.وَاا

تَاجِيَن،  سِعَةَ عَلََ الم حُ  و  فُقَرَاءِ وَالم سََاكِيِن، وَالتَّ عَامَ ال  اتِ فِِ زَمَانِنَا إطِ  لَوِيَّ َو  إنَِّ مِنَ الْ 

رُوبِيَن، وَقَضَ  رِيجِ كُرُوبِ الم كَ  يَ فِِ تَف  ع  ؛وَالسَّ  حَضَّ اللهُ »فَقَدْ  اءِ حَوَائِجِهِم 

يثاَرُ بِمَحَابِّ النَّفْسِ مِنَ الْأمَْوَالِ  يثاَرِ، وَهُوَ أكَْمَلُ أنَوَْاعِ الجُْودِ، وَهُوَ الِْْ عَلىَ الِْْ

رُورَةِ وَالخَْصَاصَةِ،  وَهَذَا لََ وَغَيرْهَِا، وَبذَْلهَُا للِغْيَرِْ مَعَ الحَْاجَةِ إلِيَهَْا، بلَْ مَعَ الضَّ

ي  
 .(1)«يكَُونُ إلََِّ مِنْ خُلقُ  زَكِ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[9]الحشر: ﴾ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی

نوُا الْمَدِينةََ وَاتَّخَذُواَا سَكَناً، وَأَسْلَمُوا ليِ يِيَارِاِمْ،  ذِينَ تَوَطَّ الْْنَْصَارُ الَّ

نوُا ليِهِ منِْ قَبْ َِ اِجْرَةِ الْمُهَاجِرِينَ إلَِيْهِمْ؛ يُحِبُّونَ مَنْ وَأَخْلَصُ  يمَانِ، وَتَمَكَّ وا ليِ الِْْ

اَاجَرَ إلَِيْهِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَيُنزِْلُونَهُمْ ليِ مَناَزِلهِِمْ، وَيُشَارِكُونَهُمْ ليِ أَمْوَالهِِمْ، وَاَ 

ا أُعْطيَِ الْمُهَاجِرُونَ منَِ الْفَيْءِ يَجِدُونَ ليِ صُدُورِاِمْ حَزَ  ازَةً وَغَيْظًا وَحَسَدًا ممَِّ

ذِينَ أَصَابَهُمُ الْفَقْرُ بسَِبَبِ الْهِجْرَةِ. ةً منِهُْمْ، وَشُعُورًا بحَِقِّ الْمُهَاجِرِينَ الَّ  يُونهَُمْ؛ عِفَّ

هِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ؛ وَلَوْ كَانُوا بهِِمْ ويُؤثِرُ الْْنَْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ بأَِمْوَالهِِمْ وَمَناَزِلِ 

 لَاقَةٌ وَحَاجَةٌ إلَِى مَا يُؤْثِرُونَ بهِِ.

                                                           

 (.850)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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تيِ تَقْتَلِي مَنعَْ الْمَالِ حَتَّى يُخَالفَِهَا ليِمَا  وَمَن يَكْفِهِ الُلَّه الْحَالَةَ النَّفْسَانيَِّةَ الَّ

ثْمِ، يَغْلبُِ عَلَيْهَا منَِ الْبُخْ َِ وَالْحِرْصِ الشَّ  دِيدِ الَّذِ  يَدْلَعُ إلَِى ارْتكَِابِ كَبَائِرِ الِْْ

نْفَاقِ ليِهَا طَيِّبَ  تيِ أَمَرَ الُلَّه باِلِْْ  تَعَالَى ليِ الْمَصَارِفِ الَّ
ِ
لَيُنفِْقُ مَالَهُ ليِ سَبيِ َِ اللَّه

رَجَةِ النَّفْسِ بذَِلكَِ؛ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ بهَِذَا الْمَعْنىَ؛ لَأُولَئِكَ الْ  فُلَاَ ءُ رَليِعُوا الدَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  اُمْ وَحْدَاُمُ الظَّالرُِونَ بكُِ َِّ خَيْرٍ، الْفَائِزُونَ بكُِ َِّ مَطْلَبٍ ليِ الدُّ

ذِينَ أُجْبرُِوا  ، الَّ
ِ
يُصْرَفُ جُزْءٌ منِْ اَذَا الْمَالِ للِْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ ليِ سَبيِ َِ اللَّه

نْيَا  عَلَى تَرْكِ  زْقِ ليِ الدُّ أَمْوَالهِِمْ وَأَوْاَيِاِمْ، يَرْجُونَ أَنْ يَتَفَلَّ ََ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلرِّ

.
ِ
ضْوَانِ ليِ الْْخِرَةِ، وَيَنصُْرُونَ الَلَّه، وَيَنصُْرُونَ رَسُولَهُ باِلْجِهَايِ ليِ سَبيِ َِ اللَّه  وَباِلرِّ

فَا ا، وَالْْنَْصَارُ أُولَئكَِ الْمُتَّصِفُونَ بتِلِْكَ الصِّ يمَانِ حَقًّ اسِخُونَ ليِ الِْْ تِ اُمُ الرَّ

 وَبرَِسُولهِِ، يُحِبُّونَ 
ِ
يمَانَ باِللَّه ذِينَ نَزَلُوا الْمَدِينةََ منِ قَبْ َِ الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَارُوا الِْْ الَّ

ةَ، وَاَ يَجِدُونَ ليِ صدُورِاِمْ غَيْظًا وَاَ حَسَدًا عَلَى  منِْ اَاجَرَ إلَِيْهِمْ منِْ مَكَّ

 إذَِا مَا أُعْطُوا شَيْئًا منَِ الْفَيْءِ وَلَم يُعْطَوْا اُمْ.
ِ
 الْمُهَاجِرِينَ في سَبيِ َِ اللَّه

ةِ وَلَوْ كَانُوا مُتَّصِفِينَ  نْيَوِيَّ مُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ الْمُهَاجِرِينَ ليِ الْحُظُوظِ الدُّ وَيُقَدِّ

 باِلْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ.

مَن يَقِهِ الُلَّه حِرْصَ نَفْسِهِ عَلَى الْمَالِ، لَيَبْذُلُهُ في سَبيِلهِِ، لَأُولَئِكَ اُمُ الْفَائِزُونَ وَ 

ا يَرْاَبُونَهُ   .)*(.بنِيَْ َِ مَا يَرْتَجُونَهُ، وَالنَّجَاةِ ممَِّ

؛ وَذَكَرَ اللهُ أنََّ إطِعْاَمَ أحَْوَجِ النَّاسِ مِنْ صِفَاتِ الْأبَرَْارِ مِنْ عِ 
ِ
 بَادِ الله

                                                           

 [.9]الحشر: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ﴿ فَقاَلَ تعَاَلىَ: 

 .[9-8]الْنسان: ﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ

الٍ يُحِبُّونَ ليِهَا الْمَالَ وَالطَّعَامَ، ﴾ أَْ : وَاُمْ ليِ حَ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿

وْنَ ليِ إطِْعَامهِِمْ أَوْلَى النَّاسِ   عَلَى مَحَبَّةِ نُفُوسِهِمْ، وَيَتَحَرَّ
ِ
مُوا مَحَبَّةَ اللَّه لَكنَِّهُمْ قَدَّ

 ﴾.ٹ ٹ ٿوَأَحْوَجَهَمْ ﴿

 تَعَالَ 
ِ
ى، وَيَقُولُونَ بلِسَِانِ الْحَالِ: وَيَقْصِدُونَ بإِنِْفَاقِهِمْ وَإطِْعَامهِِمْ وَجْهَ اللَّه

 .)*(.﴾ أَْ : اَ جَزَاءً مَاليًِّا وَاَ ثَناَءً قَوْليًِّاڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿

سُولُ  بَ الرَّ رُورِ  صلى الله عليه وسلموَرَغَّ ليِ قَلَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلمِِينَ، وَليِ إيِْخَالِ السُّ

بيُِّ 
نْسَ  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ، وَيُبيِّنُ النَّ انَ إذَِا أَحْسَنَ إلَِى أَخِيهِ؛ أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْهِ، وَإذَِا مَا أَنَّ الِْْ

 يَقْلِي حَوَائِجَهُ. سَعَى ليِ حَاجَةِ أَخِيهِ؛ لَإنَِّ الَلَّه 

تيِ يَتَحَصَّ َُ منِْ وَرَائِهَا عَلَى  خٍَ منِْ إخِْوَانهِِ ليِ أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
وَإذَِا مَا شَفَعَ لْ

ا؛ لَإنَِّهُ اَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَحَصَّ ََ منِْ أَخِيهِ عَلَى نَفْعٍ وَلَوْ نَفْعٍ، أَ  وْ يَسْتَدْلعُِ بهَِا ضُرًّ

فَاعَةِ الْمَقْبُولَةِ؛ لَإِ  خَِيهِ، لَأَاْدَى أَخُوهُ إلَِيْهِ بَعْدَ الشَّ
ِ
ةٍ يُهْدِيهَا إلَِيْهِ، لَإذَِا شَفَعَ لْ نَّهُ بهَِدِيَّ

بَا.يَكُونُ قَدْ وَلَ   جَ ليِ بَابٍ منِْ أَوْسَعِ أَبْوَابِ الرِّ

  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

                                                           

عْدِ ِّ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَةِ السَّ بْت  -« تَفْسِيرُ الْعَا َّ لِ  6السَّ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ
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جَ عَنْ (1)يظَلِْمُهُ، وَلََ يسُْلِمُهُ  ي حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فِ

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ مُسْلِم  كُرْ   «.بةَ؛ً فَرَّ

نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ، لَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاءِ  وَشَتَّان مَا بَيْنَ كُرْبَةِ الدُّ

جَ اللهُ عَنهُْ بِهَا كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْيَ »وَالْفَلْ َِ:  امَةِ، وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ فَرَّ

تهِِ «. يوَْمَ القِْياَمَةِ   .(2)اَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

فَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ فَضَحَ مُسْلِمًا أوَْ سَعَى فِي »

نيْاَ  فُضُوحِهِ؛ فَضَحَهُ اللهُ   «.وَعَلى رُؤُوسِ الْأشَْهَادِ يوَْمَ القِْياَمَةِ فِي الدُّ

يمَانُ فِي قَلبْهِِ، لََ تغَتْاَبوُا » ياَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بلِِسَانهِِ وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْ

تهَُ، وَمَنْ المُْسْلِمِينَ، وَلََ تتَبََّعُوا عَوْرَاتهِِمْ؛ فَإنَِّ مَنْ تتَبََّعَ عَوْرَةَ أخَِيهِ تتَبََّعَ اللهُ عَوْرَ 

َّبعِِ اللهُ عَوْرَتهَُ يفَْضَحْهُ فِي بيَتْهِِ   .(3) «يتَ

                                                           

، أَ : اَ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، ب َ ينصره وَيدْلَع عَنهُ، قاله ابن الجوز  «اَ يُسلمهُ »قَوله:  (1)

 .484/ 2«: كشف المشكل»في 

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»أخرجه البخار  في  (2)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ اُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: سلمصحيح م»والحديث أيلا في 

لََ تحََاسَدُوا، وَلََ تَناَجَشُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تدََابرَُوا، وَلََ يبَعِْ بعَْضُكُمْ »، بلفظ: ڤ

، وَكُونوُا عِبَادَ اللهِ إخِْوَاناً المُْسْلِمُ أخَُو المُْسْلِمِ، لََ يظَْ  لِمُهُ وَلََ يخَْذُلهُُ، عَلىَ بيَعِْ بعَْض 

اتٍ -وَلََ يحَْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُناَ  رِّ أنَْ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَاَ ثَ مَرَّ بحَِسْبِ امْرئِ  مِنَ الشَّ

 .«يحَْقِرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ، كُلُّ المُْسْلِمِ عَلىَ المُْسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالهُُ، وَعِرْضُهُ 

(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 4880، رقم )4/270 «:السنن»رجه أبو ياوي في أخ (3)

 .ڤ
= 
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بيُِّ  
وَمَنْ مَشَى مَعَ مَظلْوُم  »لَيَقُولُ:  -ليِ حَدِيثٍ حَسَنٍ - صلى الله عليه وسلموَيُبَيِّنُ لَناَ النَّ

رَاطِ يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْ   .(1)«دَامُ حَتَّى يثُبتَِ لهَُ حَقَّه؛ُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ عَلىَ الصِّ

                                                           
= 

 (.2340، رقم )2/589 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

، رقم 6/561ابن الْثير:  «جامع الأصول»زايه رزين على الْصول الستة كما في  (1)

(4792.) 

ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا « اصطناع المعروف»بي الدنيا في وأخرج نحوه: ابن أ

، وأخرجه صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بعَْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 112، رقم )1/281الحديثية: 

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 3543، رقم )278-277/ 8 «:المجالسة»الدينور  في 

أَبيِ سراج،  / ترجمة سُكَينْ بْن1/360«: المجروحين»وأخرجه ابن حبان في 

 «:الأوسط»(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:الكبير»والطبراني في معاجمه الثا ثة في 

(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140- 6/139

، أَنَّ رَجُاً  جَاءَ ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:حلية الأولياء»

 إلَِى رَسُولِ ا
ِ
؟ وَأَ ُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ صلى الله عليه وسلمللَّه

ِ
، أَ ُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
، لَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 إلَِى اللَّه

ِ
 :صلى الله عليه وسلم؟ لَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 تَعَالَ »
 تَعَالىَ أنَْفَعُهُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ الْأعَْمَالِ إلِىَ اللهِ

ى سُرُورٌ أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ اللهِ

، أوَْ تَكَشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تَقْضِي عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تَطرُْدُ عَنهُْ جُوعًا،  تُدْخِلُهُ عَلىَ مُسْلِم 

يَعْنيِ -وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فيِ حَاجَة  أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَفَِ فيِ هَذَا المَْسْجِدِ 

وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَترََ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَاءَ أنَْ  -شَهْرًا مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ 

 حَتَّى يتَهََيَّ 
أَ يُمْضِيهَُ أمَْضَاهُ مَلَََ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ القِْياَمَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَة 

 .«يَوْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامِ لهَُ أثَْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ 
= 
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مَنْ نَفَّسَ »وَغَيْرِهِ:  -(1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا ليِ - ڤوَعَنْ أَبيِ اُرَيْرَةَ 

نيْاَ؛ نَفَّسَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ القِْياَمَةِ، وَمَنْ  عَنْ مُسْلِم  كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نيْاَ؛  رَ عَلَى مُعْسِر  فِي الدُّ نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ سَترََ عَلىَ يسََّ رَ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ يسََّ

ي عَوْنِ العَْبْدِ مَا كَانَ 
نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَاللهُ فِ نيْاَ؛ سَترََهُ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ ي الدُّ

مُسْلِم  فِ

 «.العَْبْدُ فِي عَوْنِ أخَِيهِ 

 بْنِ عَمْر
ِ
  ڤوٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 عِندَْ أقَْوَام  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
إنَِّ لله

هَا عِندَْهُم مَا كَانوُا فِي حَوَائِجِ المُْسْلِمِينَ ؛ -يَعْنيِ: جَعَلَهَا ثَابتَِةً عِندَْاُمْ - نعَِمًا أقََرَّ

وَاَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  .(2)«مَا لمَْ يمََلُّوهُمْ، فَإذَِا مَلُّوهُمْ نَقلَهََا اللهُ إلِىَ غَيرِْهِمْ 

بَرَانيُِّ ليِ 
 «.الْمُعْجَمِ الْْوَْسَطِ »أَخْرَجَهُ الطَّ

ا:  هَا عِندَْهُمْ؛ مَا كَانوُا فِي »وَاُوَ حَدِيثٌ مُهِمٌّ جِدًّ  عِندَْ أقَْوَام  نعَِمًا أقََرَّ
ِ
إنَِّ لله

 «.حَوَائِجِ المُْسْلِمِينَ مَا لمَْ يمََلُّوهُمْ 

                                                           
= 

وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَتهِِ كَانَ كَصِياَمِ شَهْر  وَاعْتكَِافهِِ وَمَنْ مَشَى مَعَ »...، وفي لفظ: 

 .«مَظلُْوم  يعُِينهُُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ تزَِلُّ الْأقَْدَامُ،،...

(، ورو  عن 906، رقم )574/ 2 «:حيحةالص»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

 (.2699، رقم )2074/ 4 «:صحيح مسلم» (1)

 (.8350، رقم )6/186 «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (2)

، رقم 2/707 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(2616.) 
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تيِ جَعَلَهَا الُلَّه  لَهَذِهِ النِّعَمُ   عِندَْ أَقْوَامٍ إنَِّمَا جعلَهَا منِ أج َِ أنْ  الَّ

يَقْلُوا بهَِا حَوَائِجَ الْمُسْلِمِينَ، بشَِرْطِ: أَاَّ يَمَلُّوا منَِ الْمُسْلمِِينَ وَمنِْ طَلَبهِِمْ، وَأاَّ 

نََّ الَلَّه إنَِّمَا يُصِيبَهُمُ الْمَلَ َُ ليِ قَلَاءِ حَوَائِجِ إخِْوَانهِِمْ بنِعَِمِ 
ِ
تيِ عِندَْاُمْ؛ لْ  الَّ

ِ
اللَّه

مَا »جَعَ ََ تلِْكَ النِّعَمَ عِندَْ أُولَئِكَ الْْقَْوَامِ منِْ أَجْ َِ أَنْ يَقْلُوا بهَِا حَوَائِجَ الْمُسْلمِِينَ 

 «.لمَْ يمََلُّوهُمْ، فَإذَِا مَلُّوهُمْ نَقلَهََا اللهُ إلِىَ غَيرِْهِمْ 

 
ِ
  ڤبْنِ عُمَرَ  وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
 أقَْوَامًا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
إنَِّ لله

هُمْ فِيهَا مَا بذََلوُهَا، فَإذَِا مَنعَُوهَا نزََعَهَا مِنهُْمْ  عِ العِْبَادِ، يقُِرُّ
هُمْ بِالنِّعَمِ لِمَناَفِ اخْتصََّ

لهََا إلِىَ غَيرِْهِمْ   هِ.. وَاَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لغَِيْرِ (1)«فَحَوَّ

هُمُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَليِ اَذَا الْحَدِيثِ يُبيِّنُ لَناَ نَبيُِّناَ  باِلنِّعَمِ  أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَصَّ

اَؤُاَءِ الْقَوْمَ ليِ  ليَِكُونُوا سَاعِينَ ليِ مَناَلعِِ عِبَايِهِ ليِ أَرْضِهِ، وَيُقِرُّ الُلَّه 

صَْحَابِ تلِْكَ النِّعَمِ مَا بَذَلُواَا لعِِبَايِهِ ليِ أَ 
ِ
رْضِهِ، لَإذَِا مَنعَُوا النِّعَمَ أَنْ تُبْذَلَ لْ

النِّعَمَ عَنْ أُولَئِكَ  الْحَاجَاتِ وَليِ قَلَاءِ حَوَائجِِ الْمُسْلمِِينَ؛ نَزَعَ الُلَّه 

لَهَا إلَِى غَيْرِاِمْ. هُم باِلنِّعَمِ لمَِناَلعِِ الْعِبَايِ لَحَوَّ ذِينَ اخْتَصَّ  الْقَوْمِ الَّ

                                                           

ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية:  «معروفاصطناع ال»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (1)

(، وتمام 5162، رقم )5/228 «:المعجم الأوسط»(، والطبراني في 5، رقم )1/252

 116-6/115 «:حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 162، رقم )1/74«: الفوائد»في 

 (.7256، رقم )118-10/117 «:شعب الْيمان»، والبيهقي في 10/215و

، رقم 2/707 «:صحيح الترغيب والترهيب»ه لغيره الْلباني في والحديث حسن

 (.2627، رقم )6/134 «:الضعيفة»(، وانظر: 2617)
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 وَاَ 
ِ
قُ بقُِدْرَةِ اللَّه ذِ  يُعْطَى الْيَوْمَ يُمْكنُِ  ذَا أَمْرٌ يَتَعَلَّ نََّ الَّ

ِ
وَمَشِيئَتهِِ؛ لْ

ذِ   ذِ  يَأْخُذُ الْيَوْمَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ مُعْطيًِا ليِ غَدٍ، وَالَّ أَنْ يَكُونَ مُعْطيًِا غَدًا، وَالَّ

نََّ الَلَّه يَكُونُ لَهُ الْيَدُ الْعُلْيَا ليِ يَوْمٍ يُ 
ِ
فْلَى ليِ يَوْمٍ؛ لْ مْكنُِ أَنْ تَكُونَ يَدُهُ السُّ

 .  يَرْلَعُ وَيَخْفِضُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُعِزُّ وَيُذِلُّ

لُهَا الُلَّه  إلَِيْهِ، وَإنَِّمَا اُوَ مَحْضُ  وَلَيْسَ أَحَدٌ بمُِسْتَحِقٍّ لنِعِْمَةٍ يُوَصِّ

اُوَ الَّذِ  يُعْطيِ، وَاُوَ الَّذِ  يُؤْتيِ الْبرَِّ مَنْ  وَالُلَّه  جُويٍ اَ بَذْلُ مَجْهُويٍ،

 
ِ
 يَشَاءُ برَِحْمَتهِِ، لَيَجْعَ َُ ذَلكَِ الْخَيْرَ عِندَْ أَقْوَامٍ، لَإنِْ شَكَرُوا نعِْمَةَ اللَّه

 إنِْعَامًا، وَثَبَّتَ النِّعَمَ لَدَيْهِمْ. عَلَيْهِمْ؛ زَايَاُمُ الُلَّه 

جَحَدُواَا لَلَمْ يَبْذُلُواَا ليِ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يُرَاعُوا أَنَّ الَلَّه  وَإِذَا مَا

  مُُورٍ جَعَلَهَا الُلَّه
ِ
هُمْ بتِِلْكَ النِّعَمِ لْ قَةً  لَمْ يَخْتَصَّ مُتَعَلِّ

نَّمَا كَانَتْ بَالْمُسْتَلْعَفِينَ ليِ أَرْضِهِ، إِذَا لَمْ يُرَاعُوا ذَلكَِ وَظَنُّوا أَنَّهَا إِ 

ذِ  ظَنَّ أَنَّ الَلَّه  جُ َِ الَّ حْقَاقٍ عِنْدَاُمْ؛ لَشَأْنُهُمْ كَشَأْنِ ذَلكَِ الرَّ
 باِسْتِ

إِنَّمَا آتَاهُ وَأَعْطَاهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدَهُ، وَأَنَّهُ بقُِدُرَاتهِِ قَدْ تَحَصَّ ََ عَلَى مَا تَحَصَّ ََ 

نِّعْمَةَ، وَخَسَفَ بهِِ وَبدَِارِهِ الْْرَْضَ، لَهُوَ عَنْهُ ال عَلَيْهِ، لَنَزَعَ الُلَّه 

 يَتَجَلْجَ َُ ليِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

بيُِّ 
رُ النَّ مَا : »صلى الله عليه وسلماَذَا الْْمَْرَ الْكَبيِرَ، لَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلموَيُنذِرُ، وَيُبَيِّنُ لَناَ  صلى الله عليه وسلموَيُحَذِّ

 أنَعَْمَ اللهُ عَليَهِْ نعِْمَةً فَأسَْبَ 
غَهَا عَليَهِْ، ثُمَّ جَعلََ مِنْ حَوَائِجِ النَّاسِ إلِيَهِْ مِنْ عَبْد 
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وَالِ   ضَ تِلكَْ النِّعْمَةَ للِزَّ مَ؛ فَقَدْ عَرَّ  .(1)«فتَبََرَّ

اُمْ، وَاَ يُحْسِنُ اسْتقَِبَالَهُمْ، وَإنَِّمَا يُصِيبُهُ الْمَلَ َُ،  مُ منَِ النَّاسِ وَيَرُيُّ يَتَبَرَّ

يُغلظُِ ليِ الْكَاَ مِ الْوَاصِ َِ إلَِيْهِمْ، وَيَخْشُنُ ليِ مُعَامَلَتهِِ مَعَ الْخَلْقِ لَيُعْرِضُ عَنهُْمْ، وَ 

 
ِ
نََّ الَلَّه ليِ أَرْضِ اللَّه

ِ
وَالِ؛ لْ ضَ تلِْكَ النِّعْمَةَ للِزَّ إنَِّمَا  ؛ لَقَدْ عَرَّ

 جَعَلَهُ مُوَصِّاً  للِنِّعْمَةِ إلَِى الْخَلْقِ ليِ الْْرَْضِ.

 ذَلكَِ عَلَى عِلْمٍ عِندَْ ذَلكَِ الْعَبْدِ، وَإنَِّمَا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -عَ َِ الُلَّه وَلَمْ يَجْ 

ويِ منِْ لَدُنْهُ  وَاُوَ  جَعَ ََ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ الْْمَْرَ مَحْضَ بَذْلٍ للِجُّ

مَ منِْ حَوَائجِِ النَّاسِ، وَإذَِا  ، لَإذَِا تَبَرَّ مَا تَمَلْمَ ََ منِْ قَلَاءِ حَوَائِجِ صَاحِبُ الْبرِِّ

وَالِ. ضَ تلِْكَ النِّعْمَةَ للِزَّ  الْخَلْقِ؛ لَقَدْ عَرَّ

 ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
ِ
لََ يزََالُ اللهُ فِي حَاجَةِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

                                                           

المعجم »(، والطبراني في 937، ترجمة )2/240 «:الضعفاء»أخرجه العقيلي في  (1)

، رقم 2/27 «:العلل المتناهية»(، وابن الجوز  في 7529، رقم )7/292 «:الأوسط

 .ڤحديث: ابْنِ عَبَّاسٍ (، من 857)

(، من حديث: أَبيِ 7254، رقم )10/116 «:شعب الْيمان»وأخرجه أيلا البيهقي في 

 أنَعَْمَ اللهُ عَليَهِْ نعِْمَةً فَأسَْبَغَهَا عَليَهِْ إلََِّ جَعَلَ إلِيَهِْ شَيئْاً مِنْ »، بلفظ: ڤاُرَيْرَةَ 
مَا مِنْ عَبْد 

وَالِ حَوَائجِِ النَّاسِ، فَإنِْ تَبَ  ضَ تلِكَْ النِّعْمَةَ للِزَّ مَ بهِِمْ فَقَدْ عَرَّ  .«رَّ

(، 2618، رقم )2/707 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه الْلباني في 

 ، بنحوه.ڤورو  عن عائشة ومعاذ 
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 .)*(.(1)«العَْبْدِ مَا دَامَ فِي حَاجَةِ أخَِيهِ 

لمٍِ أَف ضَلَ مِن  نَافِلَةٍ عَظِيمَةٍ  صلى الله عليه وسلم وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ  يَ فِِ قَضَاءِ حَاجَةِ مُس  ع  السَّ

يفِ، ِ جِدِهِ الشَّْ تِكَافِ فِِ مَس  وَلَأنَْ أمَْشِي مَعَ أخَ  فِي حَاجَة  أحََبُّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  كَالَِع 

بيِِّ - إلِيََّ مِنْ أنَْ أعَْتكَفَِ فِي هَذَا المَْسْجِدِ 
 .(3)«شَهْرًا -صلى الله عليه وسلم يَعْنيِ: مَسْجِدَ النَّ

بيُِّ 
ا يَرْضَى  -أَ ِّ حَاجَةٍ -مَعَ أَخٍ ليِ حَاجَةٍ  صلى الله عليه وسلملَْنَْ يَمْشِيَ النَّ مَا يَامَتْ ممَِّ

 
ِ
رْعُ؛ لَذَلكَِ أَحَبُّ إلَِى رَسُولِ اللَّه  منِْ أَنْ يَعْتَكفَِ ليِ مَسْجِدِهِ شَهْرًا!! صلى الله عليه وسلمعَنهُْ الشَّ

بيِِّ الْكَرِيمِ زَمَنٌ طَوِي ٌَ ليِ اعْتكَِافٍ مَقْبُولٍ مِ 
ليِ بُقْعَةٍ طَااِرَةٍ مُبَارَكَةٍ  صلى الله عليه وسلمنَ النَّ

بيِِّ -
خٍَ منِْ إخِْوَانهِِ اِيَ -صلى الله عليه وسلماِيَ مَسْجِدُ النَّ

ِ
، وَمَعَ ذَلكَِ لَمَشْيُهُ ليِ قَلَاءِ حَاجَةٍ لْ

سُولِ    صلى الله عليه وسلمأَلْلَ َُ لَلْاً ، وَأَعْظَمُ قَدْرًا، وَأَحَبُّ إلَِى الرَّ
ِ
عْتكَِافِ منِْ أَجْرِ ذَلكَِ اا

دٍ  تُهُ، وَعَظُمَتْ قيِمَتُهُ منَِ الْكَرِيمِ مُحَمَّ مِ. صلى الله عليه وسلمالَّذِ  طَالَتْ مُدَّ  ليِ مَسْجِدِهِ الْمُكَرَّ

                                                           

(، وأبو 90، رقم )73ص «:حديث مصعب الزبيري»أخرجه أبو القاسم البغو  في  (1)

(، والمحاملي في 983، رقم )5/715ابن حجر:  «عاليةالمطالب ال»يعلى كما في 

المعجم »(، والطبراني في 332، رقم )173رواية ابن مهد  الفارسي: ص «الأمالي»

 (.4801، رقم )5/118 «:الكبير

، رقم 2/707 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

وَمَنْ »...، ، بلفظ: ڤواية ابن عمر من ر«، الصحيحين»(، وقد تقدم نحوه في 2619)

 .«كَانَ فيِ حَاجَةِ أخَِيهِ كَانَ اللهُ فيِ حَاجَتهِِ،...

عْيُ ليِ قَلَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ يَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ

 .ڤتقدم تخريجه من حديث: ابن عمر  (3)
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بيُِّ  
وَمَنْ كَظمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَاءَ أنَْ يمُْضِيهَُ أمَْضَاهُ؛ مَلَََ اللهُ قَلبَْهُ : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّ

نْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فِي حَاجَة  حَتَّى يقَْضِيهََا لهَ؛ُ ثبََّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ رِضًا، وَمَ 

 .(1)«يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامُ 

بيُِّ  -كَمَا تَرَى-لَهَذَا أَمْرٌ 
ا؛ أَنْ تَمْشِيَ مَعَ أَخٍ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَهُ النَّ عَظيِمَ الْقَدْرِ جِدًّ

رْعِ، وَغَيْرَ لَكَ ليِ حَاجَةٍ منِْ أَجْ َِ أَنْ تَقْ  لِيَهَا لَهُ، بشَِرْطِ أَنْ تَكُونَ ليِ إطَِارِ الشَّ

ينِ.  خَارِجَةٍ عَنْ حُدُويِ الدِّ

سُولُ  بيِِّ  صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ خَيْرٌ كَمَا بَيَّنَ الرَّ
؛ إذِْ يَقْلِي حَاجَةً صلى الله عليه وسلممنَِ اعْتكَِافِ النَّ

خٍَ منِْ إخِْوَانهِِ؛ خَيْرٌ لَهُ وَأَحَبُّ منَِ اعْتكَِالِ 
ِ
 هِ ليِ مَسْجِدِهِ شَهْرًا.لْ

سُولُ   منِْ  صلى الله عليه وسلموَجَعَ ََ الرَّ
ِ
تيِ اِيَ منِْ شَرْعِ اللَّه تيِ يَقُولُهَا النَّاسُ، وَالَّ الْقَاعِدَةَ الَّ

بيُِّ 
مَنْ »الْْمَْرَ ليِ اَذِهِ الُجُزْئيَِّةِ وَاضِحًا:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَ َِ، جَعَ ََ النَّ

لَامْتَلَأَ قَلَبُهُ غَيْظًا كَانَ يُمْكنُِ أَنْ يُنفِْذَهُ، «: ، وَلوَْ شَاءَ أنَْ يمُْضِيهَُ أمَْضَاهُ كَظمََ غَيظْهَُ 

جَ عَنْ ثَوَرَانهِِ ليِ لُؤَايِهِ، وَأَنْ يُمْلِيَهُ لمَِنْ قَدْ غَاظَهُ، وَمَنْ كَايَهُ، وَمَنِ  وَأَنْ يُفَرِّ

يوَْمَ القِْياَمَةِ رِضًا، وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ  -ليِ الْمُقَاب َِِ - مَلَََ اللهُ قَلبَْهُ »اعْتَدَى عَلَيْهِ؛ 

 .)*(.«فِي حَاجَة  حَتَّى يقَْضِيهََا لهَ؛ُ ثبََّتَ اللهُ قَدَمَيهِْ يوَْمَ تزَُولُ الْأقَْدَامُ 

دَقَاتِ باِلمَْالِ عَلَ  ي المُْفَاضَلةَِ بيَنَْ الحَْجِّ النَّافلِةَِ وَالصَّ
ا فِ ى الفُْقَرَاءِ وَأمََّ

سْلََمِ ابنُْ تيَمِْيَّةَ  وَالْحَجُّ عَلَى الْوَجْهِ » :$وَالمَْسَاكيِنِ؛ فَقَدْ قَالَ شَيخُْ الِْْ

                                                           

 .ڤتقدم تخريجه من حديث: ابن عمر  (1)

عْيُ ليِ قَلَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ يَرْسِ: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(  «.السَّ
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ا إنِْ كَانَ لَهُ أَقَارِبُ مَحَاوِيجُ  تيِ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، وَأَمَّ دَقَةِ الَّ الْمَشْرُوعِ أَلْلَ َُ منَِ الصَّ

دَقَةُ عَلَيْهِمْ أَلْ  ونَ إلَى نَفَقَتهِِ.لَالصَّ  لَ َُ، وَكَذَلكَِ إنْ كَانَ اُناَكَ قَوْمٌ مُلْطَرُّ

عًا لَالْحَجُّ أَلْلَ َُ؛ لْنََّهُ عِبَايَةٌ بَدَنيَِّةٌ مَاليَِّةٌ، وَكَذَلكَِ  اَ اُمَا تَطَوُّ
ا إذَا كَانَ كِ لَأَمَّ

دَقَةِ بقِِيمَةِ ذَ  لكَِ، لَكنِْ اَذَا بشَِرْطِ أَنْ يُقِيمَ الْضُْحِيَّةُ وَالْعَقِيقَةُ أَلْلَ َُ منَِ الصَّ

لَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصْدُقُ  مَاتِ، وَيُصَلِّيَ الصَّ رِيقِ، وَيَتْرُكَ الْمُحَرَّ الْوَاجِبَ ليِ الطَّ

ى عَلَى أَحَدٍ   .(1)«الْحَدِيثَ، وَيُؤَيِّ  الْمََانَةَ، وَا يَتَعَدَّ

دَقَةُ ليِ وَقْتِ الْحَاجَةِ وَشِدَّ » عِ؛ الصَّ  التَّطَوُّ
ةِ الْمَجَاعَةِ أَلْلَ َُ منِْ عُمْرَةِ

دَقَةُ عَلَى الْمَحَاوِيجِ وَالْجِيَاعِ   قَاصِرٌ عَلَى صَاحِبهَِا، وَالصَّ
نََّ نَفْعَ الْعُمْرَةِ

ِ
لْ

ا كَانَ نَفْعُهُ قَاصِرًا، وَاَذَ  يًا أَلْلَ ََ ممَِّ ى نَفْعُهَا، وَمَا كَانَ نَفْعُهُ مُتَعَدِّ ا عَامٌّ يَتَعَدَّ

 .(2)«ليِ لُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ 

ؤَالِ: فْتاَءِ عَلىَ هَذَا السُّ ائِمَةُ للِبُْحُوثِ العِْلمِْيَّةِ وَالِْْ  وَقَدْ أجََابتَِ اللَّجْنةَُ الدَّ

ةَ » اَابُ لمَِكَّ اَ َِ الْْلَْلَ َُ ليِ وَالْْكَْثَرُ أَجْرًا خِاَ لَ شَهْرِ رَمَلَانَ الْمُبَارَكِ الذَّ

يََاءِ الْعُمْرَةِ وَالصَّاَ ةِ وَالْعِبَايَاتِ الْْخُْرَى، أَمْ الْ 
ِ
مَةِ للِْمُكْثِ ليِهَا بلِْعَةَ أَيَّامٍ لْ مُكَرَّ

انِ  قُ بتَِكَاليِفِ ذَلكَِ مَاليًِّا ليِ أَوْجُهِ الْبرِِّ الْمُتَعَدِّ  نَفْعُهَا، عِلْمًا بأَِنَّنيِ منِْ سُكَّ أَتَصَدَّ

يَ   اضِ، وَالُلَّه يَرْعَاكُمْ وَيَحْفَظُكُمْ؟مَدِينةَِ الرِّ

سْتفِْتَاءِ أَجَابَتْ: بأَِنَّهُ إذَِا كَانَ بإِمِْكَانكَِ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ »
ِ
وَبَعْدَ يِرَاسَةِ اللَّجْنةَِ لاِ 

                                                           

 (.206)ص: « الَختيارات» (1)

 (.106/ 5« )من فتاوى الشيخ الفوزان» (2)
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ؤَالِ لَهُوَ أَلْلَ َُ وَأَعْظَمُ أَجْرًا؛ لمَِا ليِ ذَلكَِ   منِْ كَثْرَةِ  الْْمَْرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ليِ السُّ

 بنِوََال َِِ الطَّاعَاتِ.
ِ
بِ إلَِى اللَّه الحَِةِ، وَالتَّقَرُّ  الْْعَْمَالِ الصَّ

يْتَ لَرِيلَةَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ  ا إنِْ عَجَزْتَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْْمَْرَيْنِ وَقَدْ أَيَّ أَمَّ

دَقَةَ عَلَى نَاللَِةِ الْعُمْرَةِ؛ وَظَهَرَ لَكَ حَاجَةُ الْفَقِيرِ وَاضْطرَِارُهُ لَإنَِّ  مُ الصَّ  كُ تُقَدِّ

 
ِ
 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ: ﴿¢لقَِوْلِ اللَّه

 .[16-11]البلد: ﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ى لغَِيْرِكَ مَعَ حُصُولكَِ عَلَى الْْجَْرِ الْعَظيِمِ وَالثَّوَابِ  دَقَةِ يَتَعَدَّ نََّ نَفْعَ الصَّ
ِ
وَلْ

دَقَةِ منَِ التَّكَالُ َِ وَالتَّآزُرِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَسَدِّ حَاجَةِ الْكَ  ثيِرِ، وَلمَِا ليِ الصَّ

 التَّوْليِقُ  (1)مُعْوِزِاِمْ 
ِ
 .(2)«وَإعَِانَتهِِ عَلَى أُمُورِ يِينهِِ وَيُنْيَاهُ. وَباِللَّه

دْرِ  حْسَانَ إلَِى الْخَلْقِ، » :أيَُّهَا المُْسْلِمُونَ! إنَِّ مِنْ أسَْبَابِ شَرْحِ الصَّ الِْْ

حْسَانِ.  وَنَفْعَهُمْ بمَِا يُمْكنِهُُ منَِ الْمَالِ، وَالْجَاهِ، وَالنَّفْعِ باِلْبَدَنِ، وَأَنْوَاعِ الِْْ

لَإنَِّ الْكَرِيمَ الْمُحْسِنَ أَشْرَحُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَطْيَبُهُمْ نَفْسًا، وَأَنْعَمُهُمْ قَلْبًا، 

ي َُ الَّذِ  لَيْسَ ليِهِ إحِْسَانٌ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَنْكَدُاُمْ عَيْشًا، وَأَعْظَمُهُمْ وَالْبَخِ 

ا. ا وَغَمًّ  امًّ

 
ِ
قِ  صلى الله عليه وسلموَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه كَمَا ليِ -ضَارِبًا المَثَ ََ للِْبَخِي َِ وَالْمُتَصَدِّ

                                                           

يْءٍ وَمُفْتقِرٌ إلَِى الْْشَْيَا (1) ءِ رَجُ ٌَ مُعْوِزٌ: لَقِيرٌ مُحْتَاجٌ، مَنْ اُوَ ليِ حَاجَةٍ وَعَوَزٍ، قَليِ َُ الشَّ

ةِ للِْعَيْشِ. رُورِيَّ  اللَّ

 (.19669)رقم الفتوى: « فتاوى اللجنة الدائمة» (2)
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حِيحِين» ْ : »-(1)«الصَّ ، كُلَّمَا هَمَّ كَمَثلَِ رَجُليَنِْ عَليَ
هِمَا جُنَّتاَنِ مِنْ حَدِيد 

 اتَّسَعَتْ عَليَهِْ وَانبَْسَطتَْ؛ حَتَّى يجَُرَّ ثيِاَبهَُ وَيعُْفِيَ أثَرََهُ، وَكُلَّمَا 
قُ بِصَدَقَة  المُْتصََدِّ

َّسِعْ عَليَهِْ  دَقَةِ لزَِمَتْ كُلُّ حَلقْةَ  مَكَانهََا، وَلمَْ تتَ لَهَذَا مَثَ َُ «. هَمَّ البَْخِيلُ بِالصَّ

قِ، وَانْفِسَاحِ قَلْبهِِ، وَمَثَ َُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِي َِ،  انْشِرَاحِ صَدْرِ الْمُؤْمنِِ الْمُتَصَدِّ

 .)*(.(2) «وَانْحِصَارِ قَلْبهِِ 

يقَْدِرْ  فيَنَبَْغِي للِِْْنسَْانِ أنَْ يفَْعَلَ مَا يقَْدِرُ عَليَهِْ مِنَ الخَْيرِْ، وَينَوِْي فعِْلَ مَا لمَْ 

 .(2/)*.عَليَهِْ؛ ليِثُاَبَ عَلىَ ذَلكَِ 

 

                                                           

، 709و  708/ 2«: صحيح مسلم»(، و1443، رقم )305/ 3 «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ اُرَيْرَةَ 1021رقم )

 .25و  24/ 2 «:زاد المعاد» (2)

مِ  21الْجُمُعَة  -« اَ تَحْزَنْ!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -12-16 |اـ1433منَِ الْمُحَرَّ

 م.2012

]البقرة: « التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

195.] 
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َوَاخِرِ  ِ الْ  قُ ال عَزِيمَةِ فِِ ال عَشْ   صِد 

! نَبيُِّكُمْ 
ِ
رًا  صلى الله عليه وسلمعِبَايَ اللَّه اهُ مُشَمِّ ليِ  صلى الله عليه وسلميَجِدُ وَيَجْتَهِدُ، وَيَشُدُّ مئِْزَرَهُ رَالعًِا إيَِّ

هَا.  الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ كُلِّ

 
ِ
الْعَجَبُ؛ لَوْ كَانَ لعَِبْدٍ عِندَْ عَبْدٍ حَاجَةٌ منِْ أَصْحَابِ النُّفُوذِ وَالْجَاهِ؛ وَيَا للَّه

دُ لَ  هُ لَْقََامَ عَلَى بَابهِِ لَيْلَةً كَاملَِةً يَنظُْرُ اَ يَطْرِفُ لَهُ جَفْنٌ، وَاَ يَناَمُ لَهُ خَاطرُِ، وَاَ يَتَبَلَّ

، حَتَّى يَقْلِي لَهُ حَاجَتَهُ   ؛ لَعَدَّ ذَلكَِ بجِِوَارِ قَلَاءِ حَاجَتهِِ قَليِاً !!حِسٌّ

نْسَانُ بَيْنَ يَدَْ  مَوْاَهُ لَيْلَةً وَإنِْ طَالَتْ، وَاَ يَطُولُ لَيْ ٌَ مَعَ  لَكَيْفَ اَ يَقِفُ الِْْ

يْ َُ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَاقِ، يَطُولُ اللَّيْ َُ عَ  لَى الْمَلُولِ، مُحِبٍّ أَبَدًا، وَإنَِّمَا يَطُولُ اللَّ

ا الْمُحِبُّ لَإنَِّهُ يَخْلُو بحَِبيِبهِِ وَتَنقَْلِي  يْ َُ عَلَى الْمُسْتَهِينِ الْمُسْتَهْترِِ، وَأَمَّ يَطُولُ اللَّ

 الْْزَْمَانُ كَطَرْلَةِ الْعَيْنِ؛ اَ، بَ َْ كَلَمْحَةِ الْبَرْقِ، بَ َْ أَقَ ََّ منِْ ذَلكَِ.

دَْ  سَيِّدِهِ وَمَوْاَهُ مُصَليًِّا مَا شَاءَ الُلَّه، وَذَاكِرًا يَاعِيًا، رَاجِيًا لَيَقُومُ الْعَبْدُ بَيْنَ يَ 

مُبْتَهِاً ، مُنيِبًا عَائِدًا، يَلَعُ أَحْوَالَهُ جَمِيعَهَا بعُِجَرِاَا وَبُجَرِاَا، بكُِ َِّ مَا كَانَ اُناَلكَِ 

حَائِفُ ﴿ ا حَوَتْهُ الصَّ  ئو ئە ئە ئا ئا، ﴿[6]المجادلة: ﴾ ئېئې ئې ئۈممَِّ

 .[29]الجاثية: ﴾ ئو
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اَ تَجِدُ شَيْئاً قَطُّ قَدْ ذَاَبَ اَباَءً، وَإنَِّمَا كُ َُّ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ مُسْتطََرٍ، مَسْطُورٍ اُناَلكَِ 

 ليِ كتَِابٍ مَرْقُومٍ، ثُمَّ يُعْرِضُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَلَى الْْبَْعَدِينَ منَِ الْمُسِيئيِنَ الْمُجْرِميِنَ.

ا أَصْحَابُ الْيَمِينِ لَيَتَلَّقَى الْوَاحِدُ منِهُْمْ كِتَابَهُ يَقُولُ: ﴿وَ   ڱ ڱ ڳ ڳأَمَّ

، وَتَأَمَّ َْ [20-19]الحاقة: ﴾ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

تيِ تَنبَْعِثُ ليِ الْْجَْوَاءِ، وَتَنبَْثقُِ منِْ ثَناَيَا تَاَ   ليِفِ ليِ اَذَا الْْيََاءِ باِلْفَرْحَةِ الْغَامرَِةِ الَّ

قِينَ ليِ الْمَوْقِفِ عِندَْمَا يَبْلُغُ ڻ ں ںنقَِاطِ اَذَا الْحَرْفِ ﴿ ﴾، صَيْحَةُ الْمُوَلَّ

اجِدُونَ،  عُونَ السَّ
اكِ ا التَّائِبُونَ العَابدُِونَ الْحَامدُِونَ الرَّ الْعَرَقُ باِلنَّاسِ الْمَبَالغَِ، وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
 ينَ ليِ اَذِهِ الْحَيَاةِ، لَإنَِّهُ اَ يُلَيِّعُهُمْ أَبَدًا.الْمُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه

هُ،  صلى الله عليه وسلمإذَِا يَخَ ََ الْعَشْرُ  -صلى الله عليه وسلموَاُوَ مَنْ اُوَ باَِ  ذَنْبٍ - صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ  أَحْيَا لَيْلَهُ كُلَّ

يْ ََ كُلَّهُ، اَ يَناَمُ  خْلطُِ الْعِشْرِينَ ، يَ صلى الله عليه وسلملَلَمْ يَطْعَمْ لَهُ جَفْنٌ بغُِمْضٍ، وَإنَِّمَا يُحْييِ اللَّ

يْ ََ اَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ مُتَعَبِّدًا، لَيُحْيِي اللَّ
ِ
بيَِقَظَةٍ وَمَناَمٍ، لَإذَِا يَخَ ََ الْعَشْرُ ظَ ََّ للَّه

بيَِّ 
نََّ النَّ

ِ
حْمَةُ -تقَُولُ عَائِشَةُ وَهُوَ فِي مُسْلِم  كَمَا  صلى الله عليه وسلمبصَِاَ ةٍ لَقَطْ؛ لْ : -عَليَهِْ الرَّ

ةً قَطُّ  مَا أَحْيَا» بَاحِ مَرَّ هُ إلَِى الصَّ  .ڤ. ليِ مَعْنىَ مَا قَالَتْ (1)«لَيْلَهُ كُلَّ

وَإذَِنْ؛ اُناَلكَِ منِْ أَلْوَانِ الْعِبَايَاتِ الْمَنسِْيَّاتِ وَالطَّاعَاتِ الْمَهْجُورَاتِ مَا اَ 

مَوَاتِ  قَهُ رَبُّ الْْرَْضِ وَالسَّ ، تَدْرِ  لَوْ أَنَّكَ جَلَسْتَ بَيْنَ يَدَْ  يَلْتَفِتُ إلَِيْهِ إاَِّ مَنْ وَلَّ

رًا مُتَطَيِّبًا. ئًا، مُتَعَطِّ  سَيِّدِكَ مُتَوَضِّ

                                                           

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ليِ  (1) لََ أعَْلمَُ نَبيَِّ اللهِ »... ، فْظ: ( ، بلَِ 746، رقم )514/ 1 «:الصَّ

بْحِ، وَلََ صَامَ شَهْرًا كَامِلًَ غَيرَْ  صلى الله عليه وسلم ، وَلََ صَلَّى ليَلْةًَ إلِىَ الصُّ قَرَأَ القُْرْآنَ كُلَّهُ فيِ ليَلْةَ 

 .«رَمَضَانَ،... 
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بَيْنَ -لَقَدْ كَانَ منِْ اَدْيِهِمْ أَنَّهُمْ يَغْتَسِلُونَ ليِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ  

نوُنَ، قَايِميِنَ عَلَى الْعِيدِ اَؤاَءِ؟ بَ َْ ، يَغْتَسِلُونَ، يَتَطَيَّ -الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  بُونَ، يَتَزَيَّ

 اُوَ أَرْلَعُ وَأَجَ َُّ منَِ الْعِيدِ.

، إنَِّهُ مَوْسِمُ  ذِ  اَ يُرَيُّ سْتغَِفَارِ الَّ
ِ
، وَمَوْسِمُ اا تيِ اَ تُحَدُّ إنَِّهُ مَوْسِمُ العَطيَِّةِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ مُنيِبيِنَ.الْعَطَاءِ باِلْفَيْضِ منِْ ذِ  الْجَ 
ِ
 اَ لِ، وَحِينئَذٍِ يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه

يَغْتَسِلُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يَلْبَسُونَ أَحْسَنَ الثِّيَابِ، يَتَزَيَّنوُنَ، يَتَطَيَّبُونَ، 

 رَبِّ الْعَا
ِ
رُونَ، يَتَعَطَّرُونَ، يُقْبلُِونَ عَلَى اللَّه لَمِينَ بطِيِبٍ ظَااِرٍ عَلَى طِيبٍ يَتَجَمَّ

ونَهَا منِْ يَغَلهَِا وَحِقْدِاَا، وَيَنفُْونَ عَنهَْا مَا عَلَقَ  بَاطنٍِ، إذِْ يُقْبلُِونَ عَلَى الْقُلُوبِ يُنقَُّ

 بهَِا منِْ قَاذُورَاتهَِا.

 أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَعُويَ؟!!

 الْعَجَبُ!! إنَِّ الَلَّه 
ِ
 دَهُ إلَِيْكَ، أَلَاَ  تَعُويُ؟!!يَبْسُطُ يَ  يَا للَّه

 إنَِّهُ أَرْحَمُ بكَِ منِكَْ، أَلَاَ  تَعُويُ؟!!

تيِ وَضَعَتْكَ، أَلَاَ  تَعُويُ؟!! كَ الَّ  إنَِّهُ أَحَنُّ عَلَيْكَ منِْ أُمِّ

سُولُ  يَاليِ الْمُبَا صلى الله عليه وسلمإنَِّ الرَّ ةَ لهَِذِهِ اللَّ ، يُعِدُّ الْعُدَّ رَكَاتِ؛ كَانَ يَسْتَعِدُّ وَيُعِدُّ

ا. نََّ مَنْ حُرِمَ خَيْرَاَا لَهُوَ الْمَحْرُومُ حَقًّ
ِ
 ليُِدْرِكَ ليِْلَةَ الْقَدْرِ؛ لْ

وَليِهَا منِْ لُيُوضِ الْعَطَاءَاتِ مَا اَ يَدْرِ  قَدْرَهُ وَاَ يَعْلَمُهُ إاَِّ رَبُّ الْْرَْضِ 

مَاوَاتِ.  وَالسَّ
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بيُِّ لَقَطْ عَلَيْكَ أَنْ تَعْرِضَ نَفْسَكَ عَ 
مَنْ »لرَِجُ ٍَ:  صلى الله عليه وسلملَى الطَّبيِبِ، يَقُولُ النَّ

 .«أنَتَْ؟

 قَالَ: أَنَا طَبيِبُهَا.

. الُلَّه الطَّبيِبُ، لَيَأْتيِ الْعَبْدُ الْمَكْلُومُ بحَِسْرَةِ الْقَلْبِ، (1)«طبَيِبُهَا اللهُ »قَالَ: 

ثَتْ صَفْحَتَ  نُوبُ، وَتَكَاثَرَتْ عَلَيْهِ بحُِزْنِ الْفُؤايِ، يَأْتيِ الْعَبْدُ الَّذِ  لَوَّ هُ اَذِهِ الذُّ

بُ، وَانْدَلَقَتْ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ قَاذُورَاتُ الْعِيُوبِ.
 الْمَعَائِ

ةَ قَدْ بَلَغَتْ بيِ مَبَالغَِهَا، وَإنَِّ الْمَرَضَ  يَأْتيِ الْعَبْدُ إلَِى سَيِّدِهِ إلَِى طَبيِبهِِ؛ إنَِّ الْعِلَّ

هُ لكُِ َِّ مَنْ اُوَ ذَليِ ٌَ ليِ الْْرَْضِ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، أَاَ قَدْ أَسْقَمَ لُؤايِ  هُ، أَذَلَّ   لَأَذَلَّ

 عَلَيَّ بَعْدَاَا سَخَطٌ أَبَدًا، أَاَ تَأْخُذُ بيَِدَْ  وَأَنْتَ 
تيِ اَ يَحِ َُّ حْمَةِ الَّ تَنظُْرُ إلَِيَّ نَظْرَةَ الرَّ

 أَنْتَ الْكَرِيمُ.

 اَ  قَدْ عَرَضْتُ 
ِ
نيِ خَائِبًا، يَنطَْرِحُ عَلَى الْعَتَبَاتِ، وَاللَّه نَفْسِي عَلَيْكَ لَاَ  تَرُيَّ

 أَعُويُ؛ حَتَّى تَغْفِرَ ليِ، وَتَسْتُرَ الْمَعَائِبَ وَالْعُيُوبَ، وَأَنْتَ أَنْتَ الْجَوَايُ الْكَرِيمُ.

ضْ نَفْسَكَ لهَِذِهِ النَّفْحَاتِ، لَإنَِّهَا إنِْ ذَاَ   .)*(.بَتْ اَ تَعُويُ عَرِّ

 

                                                           

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو يَاوُيَ ليِ  (1) ي رِمْثَةَ، قَالَ: قَالَ (، منِْ حَدِيثِ: أَبِ 4207، رَقْم )4/86 «:السُّ

اللهُ الطَّبيِبُ، بلَْ أنَتَْ »: أَرِنيِ اَذَا الَّذِ  بظَِهْرِكَ، لَإنِِّي رَجُ ٌَ طَبيِبٌ، قَالَ: صلى الله عليه وسلمأَبيِ للِنَّبيِِّ 

 «.رَجُلٌ رَفيِقٌ، طَبيِبُهَا الَّذِي خَلقَهََا

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ ليِ  حِيحَةِ »وَالْحَدِيثُ صَحَّ  (.1537، رَقْم )4/51: «الصَّ

 م.5/11/2004 -« صِدْق الْعَزِيمَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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قَاتَ ال فَاضِلَةَ! َو  عُوا الْ   لََ تُضَيِّ

! مِنَ الخُْسْرَانِ العَْظيِمِ وَالحِْرْمَانِ الكَْبيِرِ:
ِ
أَنْ يُمْلِيَ الْمُسْلمُِونَ  عِبَادَ الله

ائِ َِ، وَاَذَا منِْ اَذِهِ الْْوَْقَاتَ الثَّمِينةََ ليِ اللَّهْوِ البَاط َِِ، وَالْعَبَثِ الْفَاجِرِ، وَ  اللَّغْوِ الزَّ

، وَمنِْ إغِْوَائِهِ 
ِ
ااُمْ عَنْ سَبيِ َِ اللَّه هِ إيَِّ يْطَانِ بهِِمْ، وَمنِْ مَكْرِهِ بهِِمْ، وَصَدِّ تَاَ عُبِ الشَّ

عِينِ: ﴿ لَهُمْ، وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ  يْطَانِ اللَّ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱللِشَّ

 .[42]الحجر: ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

يْطَانَ لَمَنْ تَبِ  بَعَ الشَّ ، وَمَنِ اتَّ ؛ لَهُوَ غَوِ ٌّ بَعَ الْغَوِ َّ عَ الْغَاوِ ؛ لَهُوَ غَاوٍ، مَنِ اتَّ

 لَهُوَ منَِ الْغَاوِينَ، كَمَا قَالَ رَبُّ الْعَالَمِينَ.

ى الْْوَْقَاتُ ليِ لَيَ  الِ لَمِنَ الْخُسْرَانِ الْمُبيِنِ، منَِ الْخَسَارَةِ الْفَايِحَةِ: أَنْ تُمَلَّ

 الْعَشْرِ ليِ اللَّهْوِ البَاط َِِ.

وَقَدْ تَكَالبَ الْمُنحَْرِلُونَ وَالْمُنحَْرِلَاتُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ ليِ مَخَايِعِهِمْ؛ 

سْتمَِاعِ إلَِى كُ َِّ مَا 
ِ
كْرِ، وَليُِغْرُواُم باِلنَّظَرِ وَاا ليَِشْغَلُواُمْ عَنِ الْعِبَايَةِ وَالتِّاَ وَةِ وَالذِّ

ا اُوَ لُسُوقٌ مَحْضٌ، وَزَيفٌ صِرْفٌ، وَمَعْصِيَةٌ بَحْتٌ  مَ الُلَّه حَرَّ   .)*(.ممَِّ

                                                           

ائِمُونَ المُفْلسُِون»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |اـ1432منِْ رَمَلَانَ  19الْجُمُعَة  -« الصَّ
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 -لَخُذْ 
ِ
تكَِ لمَِرَضِكَ؛ يَعْنيِ مَا يُمْتَ صَحِيحًا لَأَنْفِقْ بَعْضَ  -عَبْدَ اللَّه منِْ صِحَّ

 
ِ
نََّكَ اَ تَدْرِ  مَتَى يَأْتيِ الْمَرَضُ، االْوَقْتِ ليِ طَاعَةِ اللَّه

ِ
لْمَرَضُ يَأْتيِ ؛ لْ

 لَجَأْةً كَمَا يَأْتيِ الْمَوْتُ لَجْأَةً.

نْسَانُ اَ  نْسَانِ، وَالِْْ وَاَ تَدْرِ  لَعَ ََّ الْمَرَضَ يَكُونُ سَارِحًا ليِ جَسَدِ الِْْ

رُهُ الُلَّه  نْسَ يَدْرِيهِ، وَلَكنَِّهُ اَ يَظْهَرُ إاَِّ ليِ حِينٍ يُقَدِّ انُ ، وَحِينئَِذٍ يَعْجِزُ الِْْ

 عَنِ الْعِبَايَةِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنيِ لَعَلْتُ، يَا لَيْتَنيِ لَعَلْتُ، وَاَتَ حِينَ مَندَْمٍ!!

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 «.2الْْوََاخِرُ  الْعَشْرُ »منِْ مُحَاضَرَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



وَاخِرُ  50 
َ
 العَْشُْْ الْْ

 

رِسُ   ال فِه 
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